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الله الاسم المجرد 











نمه 


معدمه 


إن اتلشياك للد نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
عد شرون انفنيتا سياف أعمالناء شنم يده ااه ميل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا 
شرراف لعو واقيك الااسسود ا أعيكة ورس له 


أما بعد : 


فما أحوج الإنسان المسلم إلى من يأخذ بيده إلى طريق 
الهداية والعلمى يعل أن جحرفته- في هذا الزمانت المادية 
الطاغية؛ الصماء العمياء؛ ونأت به بعيدأء فأصبح شاردا في 
الشاردة.: 


ولكن اله 1 0 0 





الله الاسم المجرد 
الأنبياء؛ ليأخذوا بيد الشاردة ويضموها إلى قافلة التوحيد مرة 
أخرى . . ظ 

ومن بين هؤلاء العالم الجليل» والعارف بالله : ابن عطاء الله 
العممكتند وف فكتب رسالة وإن كانت صغيرة في حجمها إلا 
أنها كبيرة في معناهاء عظيمة في فحواهاء قلما يجد القارئ 
نظيرا لها في المكتبة الإسلامية» وسماها: (القصد المجرد في 

معرفة الاسم المفرد) وهو الله -عز وجلء ثم إنه قسمها إلى 


ىت 


فسمين ٠:‏ 
لسسع لزن الى معرفة انظ ان افيه الاك نادم 
وأقسامه. وذكر تفصيل حروفةه. وتعلق أقسامه. وممتضى 
أحكامه. . . ومن بين ما حواه معنى كلمة الإخلاص التى هى 
كتج العوعمي :وله إلنه لأ الله و بسار سيق تسن 
القارئ شغف المتابعة» بما يقدمه من أدلة وبراهين من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ليخلص إلى أن كلمة: ولا إله إلا اللهع 
هئ الكلمة العىقافت يها السيميواضةوالأوضن بوسر العلييا 


م 5 0 


الله الاسم المجرد 

محض حق الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم 
والمال والذرية في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النار» وهى البطاقة التى لا يدخل أحد الجنة إلا بهاء واللحبل 
المتين الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه» وبها انقسم 
الناس إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد» وهي العمود الحامل 
للفرض والسئة» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخ 
الجنة. 

ومن :نوناميا تخدواه اننطنا اتسمناء ال المعطى :»رامع الله 
الأعظم الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سعل به أعطى . 

وأما القسم الثاني من رسالعه: ففي معرفة فضل اسم 
الذات «الله)» وشرف قدره» وشرح معاني أسراره» واختصاص 
فوائده» وذكره تبارك وتعالى» ثم يبين فضائل الذكر وكيفيته 
وأقسامه ومقاماته. وأصناف الناس فيه.. فجاءت رسالته ‏ 
بحقى شاقية كافية نافذة إلى سويداء القلب:. 





قن + 1< 11 1 1 111[#111*1ذذخ || 1 1 1 1 1 1 1 ذ ب ل 


تمْنضا ل الله - تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حستاته) 
وأن يجازي كل من ساهم في طبعها ونشرها وإظهارها إلى 


٠ فيسب‎ 


أ ربيع آخر سنة 25595 إه 


م15٠١‎ ١ يونيه سنة‎ "٠ 





المع . قتأجاء مور اح ببصيصية :10 


الله الاسم المجرد 





الاينة لله الذي :نوكلو اولياثة باتوان عذابعه وسفن 
وخلصهم وخصصهم لناجاته ومحادثته ومكالمته ومخاطبته. 
وأنبأهم وعرفهم يحقائق سر أسماء ربوبيته. فتجلى لهم 
بأسمائه وصفاته ففاضت عليهم بالإشراق أتوار شمس 
معرفته. وقبض عن نفوسهم كل تلويئها وأمد على قلوبهم 
ضياء تمكين خصوصيته. ففهمهم وألهمهم وتبههم لحسن 
وإتقان فعله وبدائع حكمته . ما شهدوا به من عجائب ملكه 





وملكوته وجبروته؛» فغابوا وفتوابه عنهم عند معاينته 
ومشاهدته. ثم ثبتهم وأبقاهم به وآئنسهم بلطف رحمته 
وأدناهم بكرمه. وقريهم بلطفهء وعاملهم بفضله؛ وسقاهم 
من شراب محبته. وأودعهم أسراره ووهبهم ذخائره وجعل 
أس ذلك وأصله في معرفة اسم إلهيته وستر فيه سره عمن شاء 
فحجب أشكال صور معروفة وعدد جملته» فبداية فهمه في 
أول ألفه ا ل هويته فطوبى لمن 
رفعت له حجب ظلَّمِ معنى ظاهره عن نور معنى باطنه حتى 
جنى سر ثمرته. وانتتشق طيب عبيره وذاق طعمه ولذيد 
حلاوته. وعلم منه وشاهد به ما في الوجود من عوالم ظاهره 
ومعالم باطنه علويه وسفليه على كيفية ذاته وحقيقة ماهيته. 
وتم له تصرف في ملك مملكته بأمر( كن» فى الوجود بوجود 
الالنياو غاى دسي ماتعطنى إرالاقه :قله الحم :يكياله كما 
يبنغي ويجب لجلاله على ما أسبغ في الظاهر والباطن من ثمام 





الله الاسم المجرد 
ونشهد لله بإخلاص توحيده وتحقيق وحدانيته: لا إله إله 
هو الواحد في ذاته العظيم في صفاته والعزيز في فردانيته. 
ونشهد لنبيه ورسوله بكمال نبوته وعموم رسالته وتخصيص 
عبوديته. محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعترته . 
وذريته وأهل بيته. ورضي الله عن جميع أصحايه وتابعيهم 
أبدا بإحسان من آمته وأهل ملته . 
وبعك : 
فإن إكسير الزيادة. وكيمياء السعادة. وقاعدة كل قدم 
وال ومقنام .وان افير ل تاضافح الإنحساة والإعان والإسلم : 
هو انترفة التودييك ارد عن إضياقة العقييم. افرط عن 
ونيب اللنتااياه لسوتت يدل لاساو لسع ارسي والتدره 
عن حدوث طرق الافات» الجامع لذكر معاني اسم الإلهية. 
السعوية على معبيناة الطائنت: الكسبر ان المعورة ايناتن 
النفيسة المصونة. والجواهر الشمينة المكنونة. وهو اصل 
المعارقك الديتينة » ومودل العوارفه البقيعية» لأن شرق الفلوم 
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على قدر شرف المعلوم. وشرف العالم على قدر شرف علمه. 
ولاشيء أشرف من الحق وطلبه. ولا شيء أشرف في الدنيا 
من معرفة الله وقربه. ولاا شيء أشرف في الجنة من النظر إلى 
وجهه. وكل علم موقوف على معلومه وشرفه بشرفه. وعلم 
التوحيد موقوف على معرفة الواحد وصفة وحدانيته. ومعرفة 
لله هي الغاية القنصوى. واللباب الأصفى. ومشرب عذب 
لكل عبد وارد. ولا يصل للتنعم بشريها إلا واحد بعد واحد. 
وهي المطلوية لذاتها وعين الزيادة. وبها تنئال أعظم الأحوال 
وأتم الإفادة. وإن بداية السالك طلب المعرفة. ونهاية غايته 
توحيد الذات والصفة. لأن معرفة الله غاية الغايات. وتوحيده 
أجل وأكمل النهايات. والعلم به يفيد ذات الذاكر بيانا 
وتحقيقا. والعمل بمقتضاه يزيد في صفات السائر برهانا 
وتوفيا. ومن أخذ من العلوم والحكم أشرفها وأرفعها. من 
المعاني صفوها وألطفها وأنفعها. وفهم حكم باطنية أمرها. 
وعلم حكم علانيتها وسرها. فقد تجوهر باطن قلبه. وتمهد 


١١ سعد‎ 





الله الاسم المجرد 
ظاهر أدبه. وتسمى فى الحقيقة إنسانا. وشاهد الحق حقا 
عيانا. وصار الخير بالذات . فى الأوصاف والصفات وعرف الله 
إيمانا ويقينا. وصنعته بيانا وتبيينا(١)‏ وقد أودع فيها من 
يكتفي بقدره. ويستغنى بذ كره. من غرائب العلم'. وعجائب 
الحكم. وفرائد الطرف. وفوائد التحف. وسماها رسالة 
(١القصد‏ المجرد. فى معرفة الاسم المفرد ) وهو الله جل ذكره 
وعز قدره. وحصر مجموعها في قسمين. ضابطين لها 
منقول البيان. ومعقول صحيح البرهان. من الكتاب والسنة 
والصوفية. فاعلم ذلك واللّه الموفق للصواب . الحافظ من 
الأوصاب("'2 ! 


١؟)الأوصاب:‏ جمع وصبباء» وهو المرض والوجع وشدة التعب الدائم . 
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القسم الأول 
فى معرفة اشتقاقه وأقسامه 
وذكر تفصيل حروفه وتعلق أقسامه ومقتضى 
أحكامه 


> © م ّي هس 


قال الله تعالى : ل اللّه لا إل إِلذّ هو الحي الْقيوم » 


[ البقرة الآية : ه255 وآل عمران : ؟؟] 

قال الله تعالى : :ل الله لا لَه إلا هو لمكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه ومن أصد صلق من الله حَدِينا 59 » [ النساء] 
هو رب الْعَرش العظيم 63 4 
[ الدمل] 

قال الله تعالى : 9١‏ إِنّما إلَهكم اللّه الذي لا إِلَه ِل هو وسع كل 


4 


قال الله تعالى : 3 اللّه لا إله إلذ 





الله الاسم المجرد 
قال لله تعالى: ‏ وَهُرَ اللّهُ في السَمّوَات وفي الأرض يَعْلَم 
مركم وجه ركم وعم م يون :415 [الأنعام ] 

وقال تعالى : ف إِنَّي أَنا اللّه لا لَه إلا أن قاعبدني »4 
[طه: ]١4‏ 





فتنبه أيّدك الله تعالى في هذه الآيات وفي أمثالها كيف 
ابتدا فيها بذكر اسم اللّه. ونفى ما سواه. وإثباته إياه. فكل 
ببأظهره بالهاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه» فإنه لا يتم ذكره 
إلا'بإظهار الهاء, وسيأتي ذكر ذلك والكلام على حروفه مبيئا ‏ 
إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: ذإ وهو الله في السّمسوات وفي الأرض 4 كقوله: 
«( وهو الذي في السّماء إل وفي الأَرْضٍ إِلَه 4 [الزخرف: 4.] 

أراد فيهما معرفته بالألوهية. وعبادته. وذكره. وفعله. 
وحكمه. وأمره. 


سعد 17 عد 








وقال عَلْلهِ : «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقَولُوا لآ إله له إلا 
الله" >2 وفي رواية أخسرى «حتى يشهدوا أذ ا إل إل ال 


سللر 0 قي 


ويؤْمنوا بى وبمًا جقت بهء فَإذًا فَعلُوا ذلك عصموا منى 


6 م 


دماءهم وَأَمُوالَهم إل بحقّهًا وحسابهم على اللهن(». 

وقال عليه السلام لمعاذ بن جبل : ويا معاذ ما من عبد 
هد أن لا إله إلا الله وَأ مُحَمَّدا رَسُول الله إل حَرَمَهُ الله 
على الثاره ققَال: يَارَسُول الله آفلاً أخْبر به الئاس 
فَيَسُعَبِشرُونَ؟ قَالَ: (إذا يَتَكلُوا)2©"0. 

وقال-عليه الصلاة والسلام : «أفضل ما قُلْتَه أنَا 


م 


وَالميُونَ من قبُلى : لا إله إلا اله وحْدهُ لا شرك لم40 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ عن أبي هريرة. ا 

(7) آخرجه البخاري ومسلمء واللفظ له. 

(4) أخرجه الترمذي» عن عبد الله بن عمروء وحسنه الشيخ الألباني ولفظه: (خير 
الدعاء يوم عرفة؛ وخيرما قلت أنا والنبيون من قبلي: : لا إله له إلا الله وحده لا 
شريك له.. :ديك ,لارلا» وريه الطصاني من خلى» رنتي لله تند 
مرفوعا بلفظ : «أآفضل ما قلت أنا والئبيون يوم عرفة. ..» وبقيته مثله» وإستناده لاا 
بأس به في الشواهد . 





اتج سجس م م 21211111111111 ١ ١‏ ا 


وقال ‏ عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه : «من لقيته 


يشهدأن لا إله إلا الله مسعبقينًا بها قَلْمَهُ بَشْرَهُ بالْجنّة) 
ادي 1ن 


فتأمل وفقك الله تعالى كيف اشترط الله ورسوله العلم في 


التوحيد . والعبادة في المعرفة(؟©6. قال الله تعالى : 9 فَاعَلَم أنه 
لا إله إلا اللّه )4 [ سورة محمد: ]1١9‏ 

وقال عليه السلام: ومن مات وهو يعلّم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة(") وفي رواية «من مات وهو يشهد) والشهادة 
هي العلم. قال الله تعالى : ف( وما شهدا إلا بمَا علمنا 1 سورة 
يوسف: ]8١‏ وقال الله تعالى: «# وما حَلَقَت الجن والإنس إلا 


م وال الل 


ليعبدون (23) © [ سورة الذاريات: 5ه ] 





)١(‏ أخرجه مسلمء ولفظه: ويا آبا هريرة! اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت...) 
وبقيته مثله. 

(؟) السياق يقتضي: المعرفة في العيادة . 

() أسخرجه الإمام أحمد»؛ ومسلم» عن عثمان» رضي الله عنه . 


ل 0 
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بعفه إلى البمن نك شرم اروك لول رد 


ور اه 


ما تدعوهم إِلَِّه عبَّادة الله» فَإِذا عرقُوا الله فأَخَبرهم أن الله 





عاسم 06 


فَرض علَّيهِم فرائض)<1). 

0 1 التو حيد ا تعالى رد 0 وما 
رسلا من قَبَلك من رُسول إلا يوحي إِلَيّه أنه لا َه إلا أنَا فَاعْبَدُون 
69 4 [الآنبياء] وقال عليه السلام : «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى) الحديث . ولا خلاف بين الرسل في 


م ا الريك 


التوحيد . وما اختلفت شرائعهم ظا لكل جعأنا مدكم شرعة 


)١(‏ أخرجه الجماعة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
(؟) الحديث الذى أشار إليه المصنف جاء فيه: ... فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
... الحديث؛» فقد بين وجوب العلم بالتوحيد على وجوب العلم بالفرائض» إذ لا 
يقبل الله من العبد شيمًا من الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة إلا إذا أقر بشهادة 
ا أولاً. 








وَمنْهَاجًا 4[المائدة: م ] ولا إله إلا الله هي لاستنقاذ الذات 
انمحدثة من العذاب الأدنى في الحال. ومن العذاب الأكبر في 
عاقبة المآل. وعلى النطق بها بني الإسلام . وعلى قواعدها 
والعمل بمقتضاها بني الإيمان. وعلى فهم عقائدها والجمع 
بينها بني الإحسان . ومن شهود شرفها يترقى إلى مبادئ 
الإيقان. فقولها إسلام. وعملها إيمان. وفهمها إحسان . 
وتحققها إيقان. وظاهرها عنوان الإسعاد : فظاهرها عالم الملك 
بداية للشهادة . وباطئها فهم المراد بها في عالم الملكورت 
وبسط للمعرفة. وحقيقتها كشف معاني أسرارها في عالم 
الجبروت نهاية للشهادة. فهي في الدنيا عقد الجنان. على 
مقتضى الإبمان. وفي الآخرة الكشف والعيان. على مقتضى 
الإيقان» وهي عصمة في الدنيا للدماء والأموال. وعصمة في 
الآخرة عند عاقبة المال و فحن قال 5 إنهاإلا الله سحيحة رول 
الله . عصم ماله ودمه إلا بحقهاء ومن مات وهو يعلم أن لا إله 
الس رت . ويجمعها سر معاني 


لت 8 0 





العوحيد . ومعرفة التفريد. وفهم التجريد . وهي الدالة على 
قول النبي يَللهُ : وأوتيت جوامع الْكَلم» فمن طلب الله 
بدفسه دون اقتداء لم يصح توحيده وارتدى. ومن طلب بالله 
ورسوله وهو العلم صح توحيده واهتدى. ومن عرف الله مني" 
جهة الإيمان أطاعه. ومن عرفه من جهة اليقين آثره. ومن عرفه 
من جهة التوحيد عظمه. ومن لم تفده المعرفة علما بالله 
وبصفاته ومزيدا فى حقيقة توحيده. فهو محجوب. 
والمحجوب مفقود فإيمان العلماء عن علم يقين. وقال رسول الله 
َيه : «الْيقين هو الإيمان كله والنقل والرواية في علم الإيمان 
أنفع وأقوى من التقليد. والكشف والدراية أنفع وأقوى في 
علم التوحيد . فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله لازمة للخلق 
اعتقاداً بها قلبًا. والاعتراف بها نطقا. والوفاء بها علما. فإذا 
كان الإيمان في ظاهر القلب أحب العيد الدنيا والآخرة. فتارة 
له وتارة عليه. وإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العيد 
التي واعيري الاخترة ودر غوافي ةواقن الكمانة سدووناء 





١‏ 7 تم 


الله الاسم المجرد 
القلب أعرض ععما سوى الله. والتوحيد هو العلم. والعمل 
أصل الإبمان . والإيمان هو التصديق. وكل تصديق بالقلب فهو 
علم» فإذا ثيت سمي يقينا. فإذا قوى سمي توحيدا. فإذا 
رب حي ورد حب حر جرح اموا طن ال مادم كمي 
وجد كنزاء ومثل من عرف عقائد باطن الإيمان كمن وجد 
معدناء ومثل من عرف فوائد سر الإحسان كمن وجد 
امات امكرافن سيا كرف اللعيه ددا شاوه وديا 
الأعان. وكتمرها الإحساتة :وكتسمنننهنا الإيقنات ولا إله :رلا الله 
ذائزة بيق النفي السالت+.والآثبات الويعب: قالش السالت 
لجميع صفات الحدوث والنقص والعدم. والإثبات الموجب 
لجميع صفات التنزيه والكمال والقدم. فمن نظر إلى: وجود 
الحق بعين القدم ونظر إلى ما سواه بعين الحدوث والعدم. فقد 
شاهه زليه :وقال منا رامت قينا الراك اللدال تلع ,ومن قار 
إليه بعين البقاء. ولخلقه بعين الفناء. فقد شاهد سرآزليته. 
وقال: ما رأيت شيك إلا رأيت الله بعده. ومن نظر إليه بعين 





لامع 9؟ ؟ 21 








اله الام اللشرد 
العلم والقدرة وللخلق بعين الجهل والعجز وقصور المنة. فقد 
كافك يله وإساظف وقال كنا رابك شيعا الأارايت الل مغة. 
وأصل المشاهدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مشاهدة فعل بفعل . 
ومشاهدة صفة بصفة. ومشاهدة ذات بذات. فمن نظر إلى 
عجوت قدلك :له الاأسسينا:والمدنينانع.بوسسونادهينا فى 
المكونات . والعلم في المعلومات . ومن نظر إلى الأشياء بالعلم 
ظهرت له الصنعة في المصنوعات والأفعال في المفعولات. ومن 
نظر بالله لابه انقطعت الإضافة وتلاشت المحدثات. وقنيت 
العبارات والإشارات . قال الشاعر: 
الأحظه فى كل شىء رأيته وأدعوة سر باطنا فَِيجيب 
مَاآت به قَلْبى وسمعى وتاظرى وكلّى وأجزاتى فأين يفيب 
واعلم أن التوحيد هو إثبات القدم. وإفراد المحدث ونفي 
العدم. ومعرفة التفريد هو إفراد الاسم. وفهم التجريد هو 
التنزيه بالعلم. وأصل لا إله إلاالله هو إثبات اسم الألوهية. 
وإخلاص إفراده ونفي ما سواه من الإلهية. وتنزيهه عن أضداده 
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الله الأسم الممجرد 





وأنداده. ويفهم معناه وسره يصح الإسلام. وشهادته يتم 
الإيمان . وقاعدته يكمل الإحسان. ومحبكم يبين لكم إن شاء 
الله تعالى معاني هذا الاسم المفرد وصفاته. وأسرار حروفه 
وعددها. وجملة تعداد حسابها. يحصل لمن علمه وأدركه 
بشواهد مبينة جهد فهم ذوقه. وحال سلوكه. فاعلم أايدك 
الله تعالى بمواد المزيد . وفهمك معاني أسرار التوحيد . بفضلة 

ان هذا الاسم. المفرد. المعظم. المقدم. امجرد . أعني الله عز 
ذكره. هو اسم الذات العلية. الموصوفة بصفة الألوهية المعروفة 
بنعوت الربوبية. المنتصف بصفة الأحدية. المنفرد بوحدة 
الوحدانية. المنعوت بصمدانية الصمدية. المنزه عن .جنس 
الكيفية. وأنواع المشلية. المقدس عن أن يحيط بمعرفة كنه 
إدراكه عقول البشرية. فهو: الله . 

اسم الإله. الواحد. القديم. الحي . القيوم. العلى. 
العظيم. الياقي . السرمد . الكبير. المتعال. الموجود. لطا 
الوجود. الأزلي الذي لم يزل أولاً وآخرًا. وظاهرا وباطنًا . ,لا 


تمعد 5 7 عه 








الله الاسم المجرد 
قا «الستحعدن بالوسرة سيق » الراتي الوتسوف كل 
موجود سواه مستمد بق انمو و ير ب عي ذاته هالك 
فان. ومن حيث موجده ثابت موجود. وهو أعظم الأسماء. 
كننزال عق الات الحلينة المابيسة لكل فها عوتات 
الالرهية وكينال الذاك م كال الوحوةزذوانه ارلا رايد : 
باق وفع ا ,واسعيهال "عليه الحديء كينا وجي له الريعود 
والقدم. قال الشاعر: 
جلانّك يا قُدُوس ليس له حد 
كَذَاكَ صفات الْقدس ليس لَهَا عد 
ومن وصف عَلْيَاكَ الطّهارة والمجد 
قَصَاوْكَ محتوم وأمرك نافد 
ومَاشعّت من شىء فَلَيس له رد 
كَفَاه اعتزازا أن يقال هو العبد 





و م ”7 تعد 


الله الاسم المجرد 





وقد اختلف العلماء في هذا الاسم المفرد. هل هو مشتق 
أم لا؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : من طريق اللغة. 

الثاني : من طريق الحكمة. 

الثالث : من طريق المعرفة . 

فأماالوجه الأول: من طريق اللغة فعلى قولين. قائل 
باشتقاقه وإطلاقه . وقائل بالتوقف عنه ومنعه. فالمدوقف المانع 
قال: لا يجوز اشتقاقه من معنى بوجه أصلا فإن الله تعالى 
قال: هل تَعلّم له سما 63 © 1 مربم] وفيه ثلاثة معان. 

الأول تك كملع الجنا تسضى الله شيو اله 0116 النبمة ايد 
ما سمى به نفسه. 

الثاني : هل تعلم أحدا يستحق كمال الأسماء والصفات 


- هو عم 


الشالث: هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم المفرد. 


2 2 «مام عام جاه داه لماه متام م لال ا 2 120202 








الله الاسم المجرد 
أو له اشتقاق من شيء كما يشتق. لأسماء الخلق؟! فهو لا 
يشبهه شيء. وإنماهو دال على ذات الله الذي قامت به 
الطنفاتك: كدابة اننم العلنه الدال فلن امنيس مرغي شعقاق 
له من شيء. وهو اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى واختصه 
لنفسه. ووصف به ذاته. وقدمه على جميع أسمائه وأضاف 
أسماءه كلها إليه. وكل ما يأتي بعده من الأسماء نعت له. 
وصفة لوصفه. ومتعلقة به. وتوصف سائر الأسماء بأنها 
الممناء الله تعالى وتعرف في الأغلب بالإضافة إليه . يقال إنها 
من السناء ال الى ل وها لومي انطاء الطحيوي اد الخازور. 
أو الحبان. .و كذ الإسلذم لين الايد كر هنا الاسم ولا يقيل 
اسم عوض منه» ولا ذكر بدل عنه. بأن يقال لا إله إلاالغفار أو 
الرحيم . أو الجبار. وإنما يقال لا إله إلا الله. وبذلك نطق القرآن 
والحديث . لأنه أدل على كنه المعاني الإلهية واختص بها. وهو 


يهنا اشتهين: وأتم وأظهر. فاستغنى عن التعريف بغيره من 





77771اط ل 1ت فاق 3١ ١/7‏ تيده 


الله الاسم المجرد 
الأسنماء. «وعيزقت شتيره بالأظناقة البهاج وم عله للتطق والد كر 
والتعلق. دون الاتصاف به والسخلق. قال الشاعر: 

يَاذَا الْذى قد دنا بالبحث والطّلب 





اقل نصِيحة مَنْ قَد قَالَ معْمَرفا 
لاَجْعلنَ إلى اليه من سب 


بالغ مرا لف في سائر لكب 


واختصه ياسمه فى ذاته فأتى 
من بينها دارا الأسماء بالعجب 
منها الثناء الْذى قد عم مشتملا 


شكْرا عََى نمروال كر فى الطب 


034 





الله الاسم المجرد 





إن كن ذا همم أو كنت ذَا أدب 
والقائل بإطلاق اشتقاقه قال هو مشتق من -خمسة أشياء : 
. من الوله. ومن النجا. ومن اللحجب . ومن العلق. ومن البقاء. 
'فأما اشتقاقه من معنى الوله فأصله إله. والإله هو الذي يؤله 
له. ويمقصد في طلب الحوائج. ويفزع إليه في الدوائب . 
ويرجى فضله ويخاف عدله. كما قال الشاعر: 
وَكَلْت إِلَيَكُم فى بَلأيَا تُوبنى 
فالفيتكم عونا كريما ممَجّدا 
وقيل: من معنى إله. زيدت فيه اللام للتفخيم. فقيل 
الإله. ثم حذفوا الهمزة المتخللة بين اللامين. وأدغموا اللام 
الأولى التي للتفخيم في اللام الغانية التي للتعظيم . فعظمت 
فقيل ١‏ الله 6 واسم الله من الألوهية. هو اسم يوجب الوله. 
إما لشدة طرب العبد وسروره. وإما لفرط شدة حزنه وخحخوفه 





5 120277377 ,4 7 اسقط 





الله الاسم المجرد 





حالة القبض يوجب له هيبة. يصحب طرفها دهشة. وفي 
حالة البسط يوجب له قربة . يصحب طرفها فرحة. فمن عرف 
ربه فزع إليه ودعاه. ووله له وأعرض عمن سواه . وآثر رضاه 
على هواه. قال الشعر: 
لله در الغفانئيات النزّهة سبحن واستعرجعن من تَأْله 
0 وأما اشتقاقه من معنى الحجب. فأصله لاه. ومعناه 
احتجب عن الخلق. وحجب أبصارهم عن رؤيته في الدنيا 
وفي ذلك . قال الشاعر: 
لأهت فَمَا عرفت يُوما بجارحة 
ايها ظَهَرت حتى رأيناها 

فمن عرف ربه رأقبه. وحاسب نفسه. وعلم أنه يراه من 
حيث لا يرأه. فهو يستحيي منه. 

وأما اشتقاقه من معنى العلو والرفعة. فأصله أيضا لاه. 
يقال لاعت الخسس إذااعلك وعرميط ف قبة الما فى عار 
مركزها واستوت حالة وقوفها. كما قيل: 


ف 7 قيط ف قو ةم 257777717777777 


وذعره. فيكون بين وقتين. وقت قبض . ووقت بسط. ففي 





الله الاسم المجرد 
له الآله وفى أَعلَى الغلا حَقَا حسبى به فعلى إِلَيِه يَرْقَى(١)‏ 
فيه: إنما تفرد الحق سبحانه بهذا الاسم المفرد. أعني ‏ الله 4 
ومنع الغير أن يتسمى به. وقبض الخلق عن الإدعاء فيه. 
والتخلق به. والاتصاف بوصفه . لأجل عظمة الألوهية 
وكبريائها قالع داليم الله لا لَه إل هو رب العرش العظيم 
89 4 [صورة ادل وتيدال: 0 له م الله بل أكشرهم لا 
يَعْلَمُونَ 6[ الدما ]6 دإ أله مع الله ل هاتوا برهانكم إن كنتم 

صَادقِينَ 8© »4 [ سورة الدمل] وقال: 9[ إِنَّكُم وما تعبدون من دون 
اله صنب هاورو 5 خا لا يهم وو 
وكل فيها خَالدونَ 9 63 4 [ سورة الأنبياء ] وقال عز من قائل : 
فَتَعَالَى الله الملك الْحق لا إل إل هو رب العرش الْكريم (053 ومن 


يدع مع الل لها آخَر لا برهَان له به 4[ سورةا لمؤمنون : »)١١15‏ 


] وفي الحديث الصحيح (قال الله تغالي: «الكبرياء 


ا 


01 111001111111100 ا ١ ١‏ ا 
آذ آذ آذ خخ 2 ا 0 2 


الله الاسم المجرد 





ردائي وَالْعَظَمَة إِزَارِى» فُسمن نازعني فى أحدهما 
فقصمته»<١١)‏ اي أهلكته واد خلته النار. واسم الألوهية عبارة 
عن وجوه القلوب متوجهة بالجمع والإخلاص إليه. ووجوه 
الأجسام وأعضاؤها. مقبلة بصدق الخشوع في العبادة عليه. 
انه الواخي الوهوة الولاق:التشيقي :اطي وكل منا يواد 


هالك . فان . باطل. كما قال عليه السلام : أصداق كَلمّة قَالَهَا 


خا ع عر ما سر 


شاعر كلمة لبيد : 
لاحل شَىء ما خَلا لله يَاط 253 

وأما الكلام على الوجه الثالث من طريق المعرفة. فقيل : إن 
الحق سبحانه اختار هذا الاسم أعني «9 الله © لثلاثة أشياء : 

أحدها: لذاته. فهو خاص به لا يشاركه فيه أحد غيره. لا 
با لمجاز ولا بالحقيقة. لما فيه من الأسرار والحكم والمعاني . ومن 
)١(‏ أخرجه أحمد») وأبو داودء وابن ماجه واين النجار» عن ابن عباس وأخرجه 

الحاكم. عن أبي هريرة» واللفظ له. 


)7١‏ أخرجه 0 0 هريرة» ا 





الله الاسم المجرد 

الثاني : أنه جامع للمعاني اللطيفة. والصفات الشريفة. 
فإن غيره من الأسماء فيه معنى واحد . أو معنيان ييختص به. 
كالخالق والفاطر. والخترع. والمحدث. والمبديء. والمبتدع. وما 
ماكل ذلك كله مح وا .يوان كان لأنيخلو كل امسر مرق 
سعوصية باعخا ويا مومدل الرارن.والممويجر اسهد 
والمتفضل والمعطي . والجواد. والكريم . كل ذلك أيضا الغالب 
عليه معنى واحد. وسائر الأسماء والصفات قد يتعدد لفظها. 
ويتفق معناها وقد لا يتعدد. ويختص بمعنى واحد . واسم الله 
معناه لايحصى ولا يعد. ولا يحصر ولا يحد. وكل الأسماء 
راجعة له. مضافة منسوبة إليه. ومشيرة بخواصها في الحقيقة 
عليه. وتعرف به جميع الأسماء والصفات. ولا يضاف هو 
لع شيء سوى الذات . 

الشالث : اختصاصه بأسرار ليست في غيره من الأسماء . 
وفتظئله وعظلمة ,.واسماكة: وتات كلها افاقيلة عظيمة, إلا 


أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرها. كما 
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الله الاسم المجرد 

أن العوراة والإنجيل والزبور والصحف والفرقان. الكل كلامه 
عزوجل ولكنه اختص منها القرآن وفضله على سائرها . 
فكذلك هذا الاسم من بين أسمائه: وخصوصيته وفضله 
وشرفه. فمن خواصه أنه في ذاته اسم كامل في حروفه تام في 
معناه خاص بأسراره مفرد بصفته فكان أولاً 9 الله )6 فحذف 
منه الألف فبقى لله 4 ثم حذفت منه اللام الأولى فبيقى 
وله) ثم حذفت اللام الثانية فبقى «هو) فكان كل حرف منه 
تام المعنى. كامل النصوصية. لم يتغير منه معنى . ولا اختلف 
بتفريق حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حكمة. ولكل لفظة 
منه معان عجيبة. مستقلة بذاتها غريبة. وسيأتي الكلام على 
معنى هذه الألفاظ وعلى حروفها آخر هذا القسم إن شاء الله 
تعالى مبيئا. وغيره من الأسماء كلها ليس كذلك أمرها. فإنه 
إذا حذف شئ من حروفها. أو فرق بعضها من بعض اختلفت 
معانيها. واعتلت أساميها. وفسدت أحكام حكمها. 
ونتفيبيف فاتداتها ,فلودا عاق هذا الاي جافها شامل ‏ نانا 


تع 5 1 م 








الله الاسم المجرد 
كاملا. على الجملة والتفصيل . ولم يؤثر تفصيل حروفه. 
ولاتفريقها. ولا إفرادها في شيء من جملة معانيه ولا أخلت 
بشيء من أسراره . وللاافتصية خرتعة يها من كله 

واعلم أن الأسماء الحسنى هي ألف اسم منها ثلثمائة في 
التوراة وثلئشمائة في الإنجميل. وثلفمائة في الزبور. وواحد في 
صحف إيراهيم . وتسعة وتسعون في الفرقان. قد جمعت 
معاني تلك الأسماء كلها. وأدخلت في التسعة والتسعين 
اسما التي في القرآن واحتوت عليها. واشتملت على فضائلها 
وأسرارها وثوابها وأن الأسماء كلها التي في جميع الكتب 
أولها: 


» 


الله 


ولهذا كان لهذا الاسم أكثر جريان وتلا كرة على الشية 
الناس في جميع الأمور. من كل ما يحاول من الأشياء. لا في 
0 ولا في الأفعال له ال ا . فبدأآفيها 


2 0 اه 2 0 0 2 0 ار ا 0 يا بك 0 ن؟ ع 


الله الاسم المجرد 
بيسم الله قال تعالى: «إ وقَال اركَبوا فيها يسم الله مجراها 
ومرسّاها © [سورة هود: ]4١‏ وقال: ف واذكروا اسم اللّهِ عليه 
وَانّهَوا الله إن اللَّهَ سَرِيع الحساب 2 4 [سورة المائدة] وقال: 
فَكلُوا مما ذكر اسم الله عليه 4 [سورة الأنعام: ]1١‏ وقال: 
الأنعام: ١؟1]‏ وقال: 95 ولا تَقُولَنَ لشيء إِنَي فاعل ذلك غَدا 9© 


5 ا 


لا أن أن ياء الله © [ سورة الكهف: 5١‏ 7 ] وقال: ذل يا أيها الْذين 





آمنوا اذكروا نعمت الله عليكُم 4 [سورة المائدة : الومدور 
الأحزاب: 9] وقال: 9 ١‏ يا أَيها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
(509) © [ سورة الأحزاب : 41] وقال + < ولذكر الله أكبر 44:[بسوزة 
المناكجسيرت :23 ]كل بؤلباه عدا على اذكبرسد] الاسم 
وسياتي الكلام على ذكره في القسم الثاني من هذه الرسالة 
مبينا مفصلا إن شاء الله تعالى . 
له إنذذاول اكسداء التسنى ح وول اداع كل ونه نين 

00 بن اله لأسن اونجس وفي ذلك معنى لطيف 


١ 1 02‏ 211 خط للم ل ا الو لص ا ول ل ل ضة تن 





لكونه أول الاسم مها والرحمة أول الاشنيتاء : كما ورد فى 
الحديث الصحيح ١‏ إن الله قَالَ أنا الله لا إِلَهَ إلا أنا الر حمر 


ب صا ص اص © سس © سم 5 
- 


الرحيم سبقت رحمتي غضبى 4 وبين الإماسان رضي اتلد 
عنهما مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشاضعي أن م 
الأمج انب ااه قال نب قينا تا ماذ :رقا اقوو ايت الا 
وهو ١‏ لله :© بللام المل”ك. وفرق بين الاسم وبين لام ا''اك.. فإنه 
ْم يصح عتداه أسم الألوهية إل بكماله. وكماله لد يعو ذا 
بالالقه: وهو أضل الاسم لكونه أول ال شجياءة و العلاد. وفى 
أسم الأحدية وأول الخروف ولا فيه من الأسرار كما سيأ تو 
شا الو تان ذ كه ف موضيعه, 

واسم الألوهية عبارة عما في وجوه قلوب الخلق . ووجوه 
للعبادة ظاهرا وباطنا. يقوله: «إإِياكَ تعبد وَإِيّاك نَسْتَعِين 
(2) 14# الفاتحة ] فدصفها ألوهية ونصفها عبودية. ورد الشافعي 
أن : بم الله الرحمن الرحيم 34 من أم القراث وعن - يسم فيها 


ِ 


في ب مسري “يد مهمه بيو مجه مده بوره جك جرت ويك موسا ل ووم تروط كي مرصرور سوه ل كوج كيو ل 8 20 000 مداه 
اخ و او رق "3و مم وود دو ده مهد نوكه مادصل و2 دوم وتواري مم لمات مه ماما لوا لخادل ألا الام وام شولم وى ارم هامر عم من ل العم شتام ام 2 1١‏ 1 را 





نقصت صسلا ته ولم تم وفي إعادتها عنذه قولان. وأن من 
الكتب المنزلة. ويجوز للعبد السالك أن يتسخلق بسائر الأسماء 
وأ لصفات غير هذا الاسم المنفرد فإنه للعتغلق'لا الاتصباف»ة 
والعخلق . قال الله سو 0 ا 
(تتشرة) وولتكشرة) 9رتلسة) بجميم فاده 
معاك. علمه. وتعلمه وتعليمه. والعلم نور في ذاته. فإذا 
أنتج . ومعتى ربانيين(2١»)‏ متدخلقين كما ورد في الحديث عن 
النبي َيه أنه قال : « تَحَلّقوا بأخلاق الله) وقال عليه السلام : 
إن لله مائة خلق فمن تخلّق بواحد منها دخل الجنة). 

)١(‏ قال ابن عباس فى معنى قوله تعالى: ف كونوا ريانيين» أى حكماء علماء 


حلماء؛ وقال امسن : فتمهاءء أهل عبادة وأهل تموى . (١‏ أبن كثير). 


معد / ١"‏ ومدمه تسمه 





ل 5277175073233 


الله الاسم المجرد 
سلوكه ورياضته على وجه التخلق والتشبه. لاهي هي عينها 
وذاتها. ولكن العبد يتصف بصفة سيده. كالغفور. 
وإالصبور. والستار. والرحيم. والجواد. والفاضل. والكرم . 
والجليل. والرءوف. والعادل. والحليم. وماأشبههذه 
الأسماء . إلا أن خاصية الألوهية فى كمال الصفات . وتنزيه 
الذات عن العغييرات ليست إلا لله وحده»ء ولا سشابهة بين 
القديم والمحدث إذا تخلق بأخلاقه فإن صفات الحق تعالى قد 
أزلية منزهة. لا تصير للعبد حقيقة لأن الإله هل( ليس كمثله شيء 
وَهُوَ السّميع البَصير 69 #[الشورى] ولا يشبهه شئ. والممائلة 
منفية عن الله تعالى . وإما يحصل له ما يداسب تلك الأوصاف 
ويشاركها من حيث الاسم في عموم الصفات. دون خواص 
بالجواز على وجه الاتساع في اللغة في المجاز والحقيقة وغير 





الله الاسم المجرد 


- 


ذلك. فوقع المجاز في العشبيهات. وكمال حظه من جهة 
التدزية على الشدة والغضب والشهوات . والعرقي من -حظوظ 
هوى النفس وانسلا <ةه من عوائد الصفات المذمومة إلى 
توق إلبداء رولا ببق :فى القلبي ممم لغير الله تدالى »فرق بين 
هوهو وكدآنة يكاف الفتشييه..وإنا كان :سعادة العيد 
وخصوصيته في التخلق باخلاق الله تعالى . والتحلي بمعاني 
بمحاسنها. إلى أن يكون العبد ربانيا. أي قريبا من الرب جل 
وعلا. ويصير رفيقا إلى المادٌ الأعلى . المنزه المطهر المركي . من 
القرب يقربهم . بقدر ما ينال من أوصافهم المرضية . المقربة لهم 
إل اللدت بالق والزاه قفرب الدوعدا تقو لاتق الاق 
كان اعد عن السيعييتة رسجو انين راقيرنهة إلى الاذفكة 
وأوصافهم. والملك قريب من الله . والقريب من القريب 





الله الاسم المجرد 
قريب. وكلما كانت علوم العبد ومعارفه أكثر وأوسع كان 
أقرب إلى الله تعالى وأرفع» وعلى قدر ما يكشف له عن إدراك 
حقائق المعلومات على ما هي به وعليه. وتتضح له تفاصيل 
صفات العلوم من جهتها كشفا تاماء وإيضاحا يقينا ثبت 
تعلقات معلوماته بعلمه. وبقيت ودامت وص حت . وتبين 
كمالا للدفس في حياتها وبعد مماتهاء وفي استيلاء العلم على 
المعلوم نوع من الكمال الذي هو من صفات الربوبية. لإحاطته 
عليها بعلومها. فلا يلحقه بعد ذلك زوال ولا انقلاب ولا 
تغير ولا نقص. وحيدكذ يكون قد تمكن قربه من الله تعالى . 
وزادت ل ونارت بصيرته. ورسخ توحيده وذلك من 
حيث أن الله تعالى دائم باق . ولا يلحقه زوال. ولا نقص ولا 
تغير. ولا تقبل صفاته شيئا من التغيرات. مما يلحق المحدثات 
فإن قرب الحق جل وعلا بالعلم والقدرة لعامة المسلمين. وقربه 
باللكت والنغنرة لناضة الومئين : وكرية بالأنس والشههمود 
للأولياء والعارفين. وحقيقة القرب من الله تعالى ققد حس 
الأشياء من القلب بصدق الضمير إلى الله سبحائه وتعالى . 
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الله الاسم المجرد 

واقرها نسل السيةية إلى تدتما الاك لسن 
برياضة العلم إلى الأخلاق الحميدة» وتنزيهها بالآداب السنية 
العييدة جالرا فاك الكدلجة انيف اللسريزة ا موس ادادقة 
أشياء : 

أولها : زيادة المعرفة بالعلم والتقوى . 

الغاتية» الحرية نين رق الشهوة والهؤف»: 

الغالئة : تزكية النفس بالعخلق بأخلاق المولى . فإن أشرف 
العدرقة مشرفة اله كال بامعانهوفيقانة وسرت لسرن 
الخشروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية. وأشرف تزكية 
النفس الاتصاف بكل خلق وأدب حسن عقلا وشرعا. فيكون 
التغنت يهنده'الذرس اف تسجسنوهها بالدرتجة العليا:والمقاء 
الأسني متصفا بصفات الكمال الملكي . متنزها عن صفة 
الفقكن ايبن معبالشاعي تدليوم خلادية اوسافةالقترية. 
كلما عن فاك ة النتهيوة نوري وانشن الملبيفي لازي لازت 
اتضيل لأتنيي قرت بينه رو ني اللادكة والرميكك القلن 
النوراني. ويبعد عن جنس وصف الحيوان البهيمي. وتقع 


ممم 7 1 جمد 





الله الاسم الممجرد 
المناسية بالشبه والمساواة والمشاركة في الصفات لفظا. لا 
كمالا حقيقة. لأن النقص موجود فى المحدث . والكمال 
ديق يدن (العير لانن داندى ولذقى عيقانه, ون كانت 
النسبة والمشاركة والمشابهة في الصفات لا توجب المماثلة في 
حقيقة الذات. لأن المشاركة في كل وصف لا توجب المماثلة 
في كل وجه. لأن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعدء إذ 
السواد يشارك البياض في العرضية واللونية والإدراكية. وليس 
المثل كالممثل به. ولا المشبه كالمشبه به. وبيان القديم من 
اعدف اع سن القباين نوق العواف والسامن: 

وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سعلت عن 
خلق النبى 2َقِنْهُ فقالت : كان خلقه القرآن(١2.‏ وبذلك وصفه 
الاسيحاة تماش كاب اندر درت . رحيم. وعدل. وهاد 
وعواة» ركه وعنو, وعدرر» وسار وحليو. ذا صمل لله 
له جميع الأخلاق الكرية بقوله : « وإِنّك لَعَلّى خلق عَظِيمٍ 


. أسخرجه الإمام أحمد)؛ ومسلم» وأبو داود» والنسائي‎ )١( 








الله الاسم المجرد 
2) 4 [ سورة القلم] وقال له : ون لله تسعة وتسعين اسما 
من أحماها دخَل الجئة0١2‏ وفي رواية أخرى من حفظها 
دخل الجنة . 

والناس فى إحصائها على ثلاثة أصئاف. صنف أحصاها 
تصديقا واععقادا ورواية روعالا رسفت واه مدا رعلا 
ودراية وسلوكا وحالاء وصئف أحصاها ذكرا وحفظًا وعلما 
ومحافظة ومعرفة وتخلقا وكشفا وشهودا وتعظيما وإجلالا . 

وكل طائفة من هذه الأصناف الغلاثة قد وعدهم الشرع 
بد خشول الجنة ولكن جنة كل صنف منهم على حسب علو 
منازلهم. ورتب أحوالهم وتمكين معرفتهم. وقوة يقنينهمء 
على قندرينا كشن لم عر نيت امال الاشجاء والضيفات 
تخلقوا بها. وتحققوا فيها. وشاهدوا من تجلى صفات الذات . 
فإن الإحصاء الذي ورد فيه السرغيب هو مطلق يحتمل 
العتمييطن والعسبين : 


)١ 2‏ أعترجة الشيحّان» والترمذي» وابن ماجهةع عن أبي هريرة» ولفظه: 1 إن لله تعالى 
تسمعة وتسعين اسما مائة إلا واحد!..؛ وبعيته مثله. 


ا ا 0 





الله الاسم المجرد 

وفيه إشارة إلى قول النبي ينه وإن في الجنة لان درجة 
راذعا بى اد جين لكما بين النماء والارض اعدف الله 
تَنانَى لَسْجَاهدِينَ فى سبيله»290. 00 

وفتيه ذليل اغبا غلن أن هن اقط اسحافن اسيفاء الله 
تعالى حقه كما يجب جاز درجة» ومن أحصى الجميع جاز 
الدرجات كلها. فمن أقر بفضلها وقرأها قهو المسلمء وله 
الإفادة» ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة» ومن علم 
معائيها وعمل مقعضاها واتصف بها فهو العارف وله 
المشاهدة . فمن عرف هذا الاسم آقيم بشواهد الهيبة والجلال 
وخص بمزيد القربة والكرامة والإفضال. ومن انكشف له سر 
معنى حكمته وانفصلت عنه رعونة البشرية . ولاحت له هيبة 
جلال عز الربوبية . وتحقق له محض ذلة العبودية. فإن حقيقة 
اسم الإلهية إدلال الإلهية. والألوهية صفتها العظمة والكبرياء 


2 ١)أخرجه‏ الإمام أحمدء والبخاري» وأبن حبانت» والبيهقي في الأسماء» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه . : 
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الله الاسم المجرد 
والعزة والعلو وإطلاق القدرة والاستغناء. قال الله تعالى : 9 قل 
م اماك ا صمم ‏ موه بي يم 7 
من رب السموات والأرض قل الله © [سورة الرعد : 15] وقال : «2 قل 
الله ثم ذرهم » وهو الاسم الأعظم. فإنه روي في الححديث 
الصحيح عن النبي عله أنه سكل عن اسم الله الأعظم . فقال : 
يدم »هم ساتي ود عير 
وتنزل الصفات منزلة الأسماء . اتساعا فى الألفاظ» وتجمعها 
كلها صفة الألوهية. 
واعلم أن مجموع صفات الله تعالى في إدراك عقولنا وفي 
)١١‏ أخرجه الإمام أحمدء وآبو داودء والترمذي؛ وقال: #صسين متعحو: » وأبن ماجه» 
عن أسماء بنت يزيد» ولفظه : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهاكم 


إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم # [البقرة: ١517‏ ]» وفاتحة آل عمران: 
الم » الله لاإله إلا هو الحي القيوم 4 . 1 


000000 5ع 0 








الله الاسم المجرد 
الور ا ار ا 
سني ليل ارسي : أو صفي ال 
ذكره عز وبجل في كتابة كقوله خاي - ومكر الله الله 
يسجهريء بم : - ويضل الله 4 وما ذكر ذلك تعالى على 
المقابلة والمكافأة وا مجازاة لهم على فعلهم بإعادة أوصافهم 
إلى مرحو كن إرسات اتصياك واخرام . ومن الأسماء التي 
قافا اا تعالى عن نفسه. ونزه ذاته العلية وصفاته القدسية 


عن الاتصاف بها. 
ومنهاصفات ذاأتية. كان موصوفابهافي الأزل» وهو 
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وعالم. ومريد. وقادر. وسميع. وبصير. ومتكلم. وأسمائه 
الذائية فين الاسيياء للستي 

ومنها صفات فعلية. تسمى بها الباري سبحانه. لصدور 
الأفعال منه. فإن المحدث يتعلق بكلامه تعالى. بقوله كن. 
وكن هي الأمر بالتكوين. والقدرة توجد الفعل وتوقعه 
وتظهره. والعلم مسحيط به. ويرتبه ويكشفه. والإرادة 
تخصصه وتبدعه وتتقنه. والسمع والبصر والكلام يقتضيان 
كمال المتصف بها. ولا تتعلق قدرة المحدث ولا إرادته. ولا 
إحاطة علمه بالقديم. ولا تععلق قدرة الله تعالى وإرادته بذاته 
ولا بصفاته القديمة. وإنما تععلق بإيجاد المحدث وتخصيصه. 
والحق سبحانه يعلم ذاته وصفاته. ويبصر نفسه. ويسمع 


كلامه , 

وقل فسسم العلماء معاني الأسيووناء الحسنى على أربعة 
اقناء: ظ 

3 


الأول من أسمائه : هو ما يدل على الذات الكرية الجليلة 


ا لم لذ آذ آذ آذآ 





الله الاسم الممجرد 
وجود ذاته وهو راجع إلى نفسه. كشيء. وموجود. وذات. 
وإله. وقديم. وباق. ودائم. وأزلي. وقيوم. وواحد. وفرد. 
ووتر. وصمد . وأول. وآخر. وظاهر. وباطن. وحميد. وحق. 
وما هو من هذه الأسماء فهو اسم الذات العلّية. ويقال إنه هو 
الاسم وهو المسمى. 
جلا جاه جارد جار 

القسم الثاتى من أسمائه: وهو راجع إلى صفة ذاته 
القديمة. وهو مالا يقال إنه هو ولا إنه غيره. ولا الاسم هو 
الستمى وذللة كن ولف العسيحدينة بدعان نف ذات 
نفسه. وهي تنقسم على أربعة أقسام(١):‏ 

منها صفات تختص بنفس ذات الباري سبحائه وتعالى 
كلالحياة. والعلم. والقدرة. والإرادة. والسمع. والبصر. 
والكلام . 


ومنها صفات تدختص بالإرادة. كالرحمن. والرحيم. 


. القسم الرابع لم يحرره | لصنف‎ )١ 


ب 
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والكتقتوو لامر والللايو. والرة قير اللطتفوى و البعورن 
والكرفى والرق قد مبواطرادج والشكون» 

مني ماف ستديس بالتودرة لالقترعي والتالنية: 
والقاهر. وذي القوة المتين. والقادر. وما هو من هذه الأسماء. 

جار جارد جاح جاو 

القسم الثالث من هذه الأسماء: وهو راجع إلى صفة 
اتعالة, وما يقال إتغيرة والاشوافيهنا غير الستمى »-ودلك 
5 تواتك ةيوعر ققة انه عزج اتفال ب كنا رس 
ومصور. وخالق. ووهاب. ومحيي. وثميت . ورازق . وباسط . 
وقابض . ورافع. وخافض. ومعز. ومذل. وحكم. وعدل. 
ومسحسن. ومفضل. وفتاح. وباعث. ورقيب. ووارث 
ومجيب. وكاف. ومقييت. ومعافي. وشاف. ومعطي. 


ومائع. ووكيل. وواسع. ومقسط. وجامع. وضار. ونافع . 
ومبديء. ومعيذد. وهادي. ورشيد. ومقدم. ومؤآكخر. 
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وتواب. وبار. ومنتم. ومعين. وولي. ومبين. وما هو من 
هذه الأسماء. 

القسم الرابع من أسمائهك: وهو راجع إلى صفة التنزيه . 
الذات. وذلك كل ما دلت العسمية به على نفي النقائص 
كلها عنه جل وعز. كعزيز وجبار. ومتكبر. وكبير. ومولي. 
ومتعال. وذي الجلال والإكرام. وجليل. وعظيم. وعلي. 
ومؤمن. ومهيمن. وغني وقدوس. وسلام. وما هو من هذه 
الأسماء. 

كلها وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه. ومعبرة عنه. والعالم 
الحاكم غلى غالع الخلق. إذا كات يلى اسم الالوهنية فى المرثبة 
لباو كن عاعبوهنة رانين الاوية وروا لاسا 121لا 


0 0 ا ١‏ زه) 00 
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تغاير فيها من .حيث أنها أسماء؛ وإنما التغاير في مقتضياتها. 
وفي المفهوم من ذلك حسب قوله تعالى: 9 قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنئ 4 [الإسراء: ]1١١‏ 
وإن تعددت الاسماء فالمقصود منها واحد. وهو الله. وكل 
الأسماء هي صفته ونعته. وهو أولها وأصلها. والأسماء كلها 
سرت في العالم سريان الأرواح في الأجسامء وحلت منه محل 
الأمر من الخلق. ولرمته لزوم الأعراض للجواهر. فإنه مامن 
موجود دق أو جل . علا أو سفل . كثف أو لطف . كثر أو قل. 
إلا وأسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عينا ومعنى . 
بالعوالم المنقسمة إلى أمر وخلق» وكان لهامقام الروح من 
الجسد . 

ومن لطف الله تعالى أن أظهر من علمه وقدرته يهذ] 
الاسم ما احتملته عقول خلقه. ليصل حبله بحبلهم»؛ وبفضله 


ع 65 57 
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فشهدوا بها على أنفسهم حين ألست(2©0. ثم أشهدهم الآن 


الأعظم : ١‏ 
لل 
الله 


وعرفهم به من أجله. وخفف ذكره على السنتهم . وأجراة 
دائما وسهله عليهم. وأظهره لهم ظهورا بينا في «إ بسم الله 
الرحمن الرّحيم © فمن شدة ظهوره خفي حتى لم يوصف . 
ومن كيرة ذكرم نسي عقن :لم يعترف:. انيه تسعقيم الأشور. 
وبذكره يسهل العسير. وتقضي الحوائج وسائر الآراب . 





9(١)السسست:‏ الالس لبد واضوانه والفى والليسر راكلين : ذهاب العمل 
وتذهيله؛ والمصنف رحمه الله يشير إلى العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم في 
قوله تعالى : ظوإذ أخذ ربك من بد بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
لَسْت بربكُم فانُوا بلئ شهدنا 6 [الأعراف : ]١‏ 


صم صم 
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ويبتدأ به مناولة -جميع الأسياب. وهو الذي لم يسعه سماء 
ولا أرض. ولا عرش . ولا كرسي . سوى مشيفته. ذبن ادقن 
قلوب من سبقت لهم منه الحسنى . وبقدر ما أودع الله تعالى 
منه في قلوب عباده اخلصين المختصين المشرفين بإضافة 
عبوديتهم إليه» وبكبر قدره. ويكشف لهم منه سره. تعالت 
أسماؤه . وجلت صفاته. وعظمت ذاته. قال الشاعر: 


هو الحي والقيوم جل جلاله 
فُعظيم عظم الكبرياء رداه 


و 6د تومه 0 يل الس عد أ 
أغنى وأقنى واستنار بنوره 
2 2 لام دي 
كل الكيان فجوه فسماه 
25 © 3 يي و 52 


2 


الم م تير تر عم قله 
الفضل منفطر 
و 9 
و 


يم هس زرخ رم - 


م ه رام بي 
بهدى هداه 





د 015 + 
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واعلم أن جميع صفات الله تعالى هي صفة الألوهية 
ونعت لهاء ولا يقال فيها إنها هو. ولا هو هي . ولا غيره. لأن 
الله تعالى واحد قائم بذاته. و نر بصفاته. 
وصفاته مطلقة قديمة قائمة به. غير متناهية بحسب قدم ذاته. 
وعدم تناهيه. وهو واجب الوجود بنفسه. وواجب له 
الاستغناء واستحال عليه الاحتياج. لم تزل صفاته موجودة 
معلومة قائمة به. ولا يجوز وجوده سبحانه . وعدم شيء من 
صفاته. ولا وجود صفاته. وعدم ذاته. ولامباينته لشيء منها 
ولا مغايرته عنها على وجه من الوجوه. لوكان هو هي لكانت 
الذات هي الصفات . والصفات هي الذات. ومن امال أن 
تكون الصفة دالة على غير الموصوفف. أو تعري إحداهما عن 
الأخرى. لأن الصفة هي المعنى والموصوف هو الذات 
وموصوف بلا صفة محال. وصفة بلا موصوف أيضا محال. 
ولو كانت أيضا هي هو للزم أن تكون الصفة هي الموصوف 
كما ذكر. ودل أيضا على إثبات الصفة ونفي الذات عن 
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لزوم الذات. فإن الصفات لا تقوم بذواتهاء ولا بأنفسهاء وله 
معني عن الرسيوق يكن الذات لاتشارى ماتيا : 
ولابد من قيام إحداهما بالأخرى ضرورة واجبة. وحقيقة 
لازمة. لا تنفك عنها كتعلق الشرط بالمشروط . وفي بطلان 
أحدهما وعدمه بطلان الآخر ونفيه. وفى إثبات أحدهما 
ووجوده إثبات الآخر ووجودهع لأنه لا يتصور وجود حياة إل 
فى حي . ولا وجود علم إلا في عالم. ولا وجود إرادة إلا فى 
مريد. وكذلك القدرة والسمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات لا تعقل إلا في موصوف. ولو كانت هى غيره لكان 
لاا يخلو إما أن تكون زائدة على الذات أو لا. فإن كانت 
زائدة عليها فلا يخلو. أما أن تكون قائمة بذاتها أو بغيرها. 
فإن كانت قائمة بذاتها فإما أن تكون قديمة أو محدثة. فلو 
كتائيك: السكتنة رافد وأغلن الثذات الكاتدى سجماز لتم افك 


تج ١‏ 6 د 





ووجب لها ما يجب للحوادث من لزوم التغيرات» وإن كانت 
لا زائدة. فإما أن تكون نفس الذات وعينها. أو غير الذات . 
فمحال أن تكون نفس الذات وعينهاء لما يلزمها من أن تكون 
هي هو. وإن كانت غير الذات. فإما أن تكون قائمة بذاتها. 
أو قائمة بغير. فمحال أن تكون قائمة بذاتها. وذلك لتعلق 
القديم بالقديم. مع المباينة والمغايرة. وليس ذلك من شرط 
التوحيكق .ولو كانت أيضنا محدثة لم تخل من ثلاثة أحوال: 
إما أن تكون حدثت في ذات القديم. أو في غيره. أو في 
ذاته. فلو حدثت في ذات القديم لكان معفيا 550 
صفات كان عليهاء ولقامت به تغيرات من صفات إلى 
صنفنات».. وذلت الدلالة على الميدثة: لآن :ذلك هن :ضعفات 
الأجسام المحدثات . ولو حدثت أيضا هذه الصفات في غيره 





لوجب أن يتصف الموصوف بصفة فى غيره. ولو اتصف 
الموصوف بما في غيره من الصفات لوقعت المساواة بين سائر 





211777 ب ةن مجم 
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مختلف الصفات,. لأنه كان يكون كل جسم حيا. وعالما. 
فزي ال بوقامراء وق اكقاء ميرو عن سائر لكلا بترو وس 
ذلك بأن يكون ما وجد بامحدث من الصفات هي صفات 
القديم. وكذلك ما وجد بالقديم من العيشات كرو ميناك 
أخحدث . موجوبا له ما يوجب له من الأحكام . فاستحال أن 
تكون صفات الله تعالى موجودة لا في ذاته لأن الصفات لا" 
تقوم بذوات أنفسها ولا تستغنى عن الموصوف . لأنه لا 
يتصور في ضرورة العقل وجود صفات إلا في موصوف. فكما 
وجب للصفة القديمة القدم في الأزل: كذلك وجب لها البقاء 
فيمالم يزل. لاستحالة التغيير على الموصوف القديم. 
واستغنائه بصفات الكمال والتئزيه والإجلال. فإن صفاته 
سبحانه ليست غيره ففصلها منه. ولا هي هو فأفردها بالذ كر 
عنه دون نسبتها له. وهي لاهي هو. ولا هي غيره. والفرق بين 
صفة القديم وبين صفة المحدث أن صفة المحدث تقدم من ذاتها 
عند وجود ضدها بتغيرها. كعدمالحركة عند وجود 


عم 0/3 معد 





ف سه حمست اللدنالاقي اموه 
السكون. ومثله ضده في جميع الصفات. والقديم لا يجوز 
عدمه. ولا عدم شيء من صفاته. ولا يجوز عليه التغيير. وهو 
متنزه عن الأضداد والأنداد. وعن صفات المدث . 

وكذلك الفرق بين الوجود المطللق. والوجود المقيد. 
فالتتيه لذ يخلتومن الفيفانة الفرطيت: #المركة والسكوة: 
والموت والحياة. والمجبهات والحدود. والاجتماع والافتراق. 
والفكتير يالا ضذاه. ونا لاتيحلوين اللوادث ولع يسيقها فهو 
حادث مثلهاء وكل الحوادث لابد لها من محدث ييحدثها. 
وهو ليس كمثلها ولا يشبهها. فلو كان مثلها وشبهها لوجب 
له ما يجب لهاء ولجاز عليه ما يجوز عليها واحتاج إلى 
محدثء؛ ويتسلسل وما يتسلسل لا يتحصل. والموجود 
الطلق هن المقرو هن السسيتيدزات العرطموة السلوية الؤضيوفة 
بالصفات الثبوتية الدائمة الأزلية. ولو جاز عدمه لبطل قدمه. 
وصفاته سبحائه صفات الكمال والعز والاستغناء والجلال 
الذي لا يليق إلا به ولا يمكن الحمل فيها. وأنه الواحد الذي د 


0 حرم مم و مرححره مب ارو وج بع امات ريحي مدع وجرا ار ارو جاه ا و ممعي فح شيج ا رمعي بارع 
سمج مج اس نض اط ةو طلا طارطر للال لل ال لف 8 إلى لين 


يقبل التجزئة. ولا التأليف . ولا التركيب . وأنه القديم الأزلي» 
الدائم الذي لا أمد لمداه؛ ولا غاية لمنتهاه. الغني المطلق الذي 
لاا يتوقف غناه على غيره. كما لا يتوقف وجوده على غيره: 
فلا يحتاج في ذاته ولا فى كماله ولا فى صفاته ولا في 
استغنائه ولا في فعله إلى أحد سواه. فصح عند العقلاء 
الي وثبت عند العلماء بالبيان النقلي أن صفات 
الله تعالى قدبمة أزلية منزهة قائمة بذاته القديمة العلية» اختصة 
بمطلق الوجود. المنزهة عن صفات الانحصار والقيودء المقدسة 
عن جنس الكيفيات والجهات والحدود. وهوالمنفرد 
بالأاحدية» المنعوت بالصمدية الذي لا يتبعض وجود أحديته 
في الوهم. ولا يتحيز في الفكر ولا يتكيف بالعقل. ولا 
يتخيل في الذهن. ولا يعمثل في النفس الموصوف في ذاته 
وصفاته. بصفة الاستغناء والكمال» والقدرة والتعظيم 
والجلال. تنزه عن كل شيء محدث مقيد . 9 قل هو اللّه أحَد 
0 اللَّهُ الصّمّد د لَم يد وم يُولّدْ ص وَلّم يكن لَه كُهُوا أَحَدٌ 
2ه 4ك [ الإخلاص] 


2 : 95 ل" 2 دهت اجرج" كه رعرة يجرت ده - عرحيت عر رده عورم هموجه ل مرت رط جار ع مايه ري كي رع 
ا ا ا 1 21 191919111171077 10101010101 1 1 22121211 
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قال الشاعر: 
تباركت يامن لا يحاط بوصفه 
فَمَا قَدرَ قَولى وَاللّسانَ كليل 


تي ماع 6 بير هران م سم 00 ماس 


بحق لَقَد زهت قدما فَمَن لَنا 
دراك صقر المرام طويل 


5 
2 
.- 


ولو كانت ٠‏ السبع البحار ممدة 
رمد قل ارح المي 
نت كما نَرْهْتَ نَفْسَك والذي 


يفوه به فيك الْأَنَامُ ليل 


ل صر الل 


والعانى سنكي السد ادو اناقة أ يله القروني يقل 
ولا بعد» ولا بأول ولا بآخرء ولا يتوقف بحد ولا زمان» ولا 
بوم ماني ولي ولا شاسيير تر يه 
قدرته. وقدرته دوام بقائه. ومشيكته إرادته. ونظره سعة 
انمه + مامت ابد ل الطارو و اناوه الا اي لتر امي 


000 7 ة ‏ حرتيه تررحت مك مم ماه مصرة ف و حينيه مجفك هو فتن عرس 
م ا ا اقرط عاد أ برااي ارا ا زر أباار 23001 ١‏ 5 ا 


الله الاسم المجرد 

فيعلم بنظره» وينظر يعلمه. خزائنه في كلامه. وقدرته في 
مشيفته. يخلق بيده إذا شاء» وبكلمته إذا شاء» وبإرادته متى 
شاء؛ وبمعاني صفاته كيف شاءى ولا يضطر إلى الكلام» ولا 
كلامه إلينه..فهما شاء كانه وسالو شا لويكن وضهارت 
الأوائل والأواخر لديه كشيء واحدى وليس هي هو. ولا هي 
غيره. وقوله هو أمره» وأمره هو كلامه. وكلامه نور وهدى 
وشفاء ورحمة وفرقان وقرآن. وهو صفة له قدعة. والأمر غير 
الخلق. وقوله الحق. وله الملك. والأمر. والخخلق ججممسيع 
اخلوقات . وأمره هو قوله كن. وبكن كانت جميع المكونات 
من اخلوقات. وبأمره كن كانت جميع المحدثات كلها. 
وصدرت منه. ووجادت عنه. وقوله: 99 لله الأمر من قبل ومن 
بعد 4 [سورة الروم: 4 ] أي قبل الخلق. ومن بعد الخلق كان 
أمره . والأشياء كلها إنما ظهرت عن كلامه: والكلام هو الأمر, 
وهو صفة ذاتية قديمة. وصفاته كلها آحاد كاملات تامات» 
غير محدودة؛ ولا مؤقتة, ولا مرتبة كالأوقات المرتبة. إذ 


ا 4 9 ا التو ال الم كل مات ا و ارد ركو جاو وم و ايا 
م 0 ا افو د ا م تت 1 
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الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات . والله سبيحائه 
وتعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات» صفاته قديمة 
بهقدمة. وكائنة موجودة بعيانه. وليسست هى ذات جهات 





فيتوجه بها إلى جهة دون جهة» ويدرك بصفة دون صفة» ولا 
ذاته ذات ذوات فيقبل على مكان دون مكان؛ ولا يضطره 
الترتيب إلى المخلوقات» ولا يتفكر في الأمور بأفكار محدثات 
فيشغله شأن عن شأن, ولا تدخل عليه الأعراض فيتغير عن 
مكان :ولا يلاق يالة فيسيعهين بنسزاء ولا تمجه فكارة 
يسناج إلى مباشرة يديه لا يدركه الجهل لعلميةء ولا الفقتر 
لغناه» ولا الذل لقدرته» ولا الضعف لقوته» ولا الفناء لبقائه 
ولا الععب لصلاح قدرته؛ء ولا الملل لفعله؛ ولا الكسل 
لصنعه. ولا البدء لمشيكته:؛ ولا التغير لصفاته؛ ولا العرض 
لذاته» ولا النقص لكماله سبحانه جلت قدرته. قال الشاعر: 
سبحان من جَلَّتَ صقات كماله 
لح رس عدر 


777717373 077101733 777 3ق 





الله الاسم اللجرة سس سس سس 0 
فى مُبْعه وعطائه وفعاله 
وَالعيد مَْحْجُوِبْ التُصرف جملة 
معبوده أُولَى به وبماله 
لذ يستَفيد ولا د يفيد لنفسه 


أحَدُ لقص حيَاته ومثالة 


فالحق سبحانه إذا تكلم أظهر» وإذا شاء قدرء ومتى أحب 
ظهرء وبأي قدرة شاء استقر. هو عزيز في قربه» وقريب في 
علوه. حجب الذات بالصفات» وحجب الفيفنات رالا فعال:. 
وكشف العلم بالإرادة» وأظهر الإرادة بالقدرة» وأبرز القدرة 
بالحركات» وأخفى الصنع في الصنعة» وأظهر الصنعة 
بالأدوات . وهو باطن في غيبه وظاهر بحكمته. وقدرته غيب 
في إرادته . وإرادته حكمته . وحكمته شاهدة لمحكوماته. وهي 
مجاري قلدرتا اعم ا كوي 


ممم 5 5 مد 








الله الاسم المجرد 
وفي هذا الاسم المفرد المتصف بالألوهية أربعة أحرف: 
ألف ولام ولام وهاء. كما قيل: 


0 هس كلح 
| 


حرف أَريع بها هام قَلْبِى 
وتلآشت بها همومى وفكرى 
آلف قد تَأَلْف الْحَلّقَ بالصد 
مع ولآم على الْمَلامَة تَجَرِى 
نّم هاء بها أهيم وأذرى 
ولكل حرف من هذه الأحرف معنى يختص به كما أن 
الكل الع عر ]عبان انان عع يتعفن ون الا الك معن 
وو للك و نينا يبي انك رمعي اه دا ربياه 
ومعرفته بأنه إلههم وموجدهم وخالقهم ورازقهم. قال الله 
العظيم 0 ولئن سألتهم من حَلَقَهم ليقو الله 4 [ سورة الزخرضف: 
4 فل ولتن سألتهم من حَلّق السّموَات والأرض لَيَقولن اللّه 4 


ا م" مه 














الله الاسم المجرد 
ال ا ا ا ل يي 

0 ل كنت كر ضرفا قارنت ل 
ا ل ل رايس قوب لان 


ام . قال الله تعالى : (٠‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 


س9 احرج ام ل لو ل ل ”0 


لفت لفت بين قلوبهم ولكن الله لف بينهم إِنَّهُ يز حكيم 65 6 [ سورة 
اللا شي رك الا ل ع ويه ٠‏ والإقرار 
بوحدانيته وربوبيته. قال الله تعالى : :( إن كل من في السسّمَوَات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 69 )4 [سورة مريم ] 
قال الشاعر: 
تبارك من فُخرى بِأَنى لَه عبد 


ع 2ت سه يي ره هه دي سم تر 6 ام تن يي 


وسبحانه سبحانه وله الحمد 


ره فى بي ساي م م وير 


ولأ ملك إلا ملكه عر وجهه 


ع ااه عي ان ين 5 جم هس هم 


هو ا 


ا 5 5 ١‏ ار 





الله الاسم المجرد 

وألف قلوب عباده بالفضل والإاحسان والعطاء؛ وجعله 
رزقا مقسوما لهم. تارة قبضا. وتارة بسطا. قال الله العظيم : 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليَعبَدُون © ما أريد منهم من ررق 
وما أريد أن يطعمون 69 4# [سورة الذاريات] والألف أيضا هي 
استفتاح لحروف المعجم. التي هي دلالته على معرفة للمعاني 
ومفهومها. وهي كسوة لها. وصورة تدل عليها غير حالة 
فيهاء ووضعحت المعاني ولم توضع المعاني للحروف. لأن 
معناها في غيرها. والمعاني معناها في مفهومها مقام الأرواح . 
والأحرف مقام الأشباح. فجعلها الله صورا وأصدافا. فالحروف 
لسان فعل الإنسان, لأنها فعل في مفعوله. ومعانيها علوم في 
محلوم» 

واعلم أن الالق هو اصرف سروف المحم تخطر: 
والنظجها ارا وارقعيا فادرا وهواقم اللدروافه والمدترةفتة 
حواء . والمذكر من الكلام ولد . والمؤنث بدت. والشمانية 
والعشرون حرفا متولدة من الألف. كجميع بني آدم من آدم 


2غ 
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ا 1 20 


0: لاناتقانةا‎ ١3-5055213 ©2110 


الله الاسم المجرد . 

والحروف كلها من الألف . والأصل الألف قائم منتصب مستو 
معتدل. ونقطة أصله إشارة لإثبات أولية الوجود؛ الذي هو 
ضي العسلم :.وه و المطظلم عليه عملا آريانت ابول الدين 
بالجوهر الفرد الذي هو عيارة عن إثيات موجود. فلما أرادت 
أن تسمى ياسم الألف بعد تسميتها بصفة الوحدة. امتدت 
للعسجلي والظهور. ونزلت نزول الأعلى إلى الأدنى. لتعرف 
وجود ذاتها بتفسها. فصارت ألفا. وسميت بذلك لتوقف 
عوالم الحروف فعرف بالألف . فإنه روي آنه أول ما خلق الله 
تعالى نقطة فنظر إليها بالهيبة فتضعضعت وسالت فسيلها 
ألغا. وجعلها مبتدا كتابه. واستفتاح حروفه. فكان أولا 
استفتاح الحروف به لصدورها عنه . وظهورها به. فكانت 
النقطة كنرا لم تعرف» فتجلت ونزلت لتعرف بهم. ويعرفون 
بها. وينسبون إليهاء كما أن آدم عليه السلام خلق استفتاحا 
افويفةوا رنيق وعرير ابسو ورتمييوا الل افكاوه اروف اعد 
أودعيها الله تعالى وبثها في آدم حين -خلقه. ولم يبغها في أحد 


0 34 3 





الله الاسم الممجرد 
من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفئون اللغات 
وأنواع الكلمات» ولها ظاهر وباطن» وحد ومطلع . فظاهرها 
أسماوؤها وصورهاء وباطنها معانيها وأسرارهاء وحدها 
تفصيلها وأحكامهاء ومطلعها شهودها وكشفها. فكل 
تركيب وتولية هو من الآلف لتناول الحروف من فوائد آسرار 
المعاني على حسب نفخه روح جوامع الكلم وعجائب الحكم 
وغرائب العلم. وصورة الألف هو السر الذي تميز بهآدم عليه 
السلام» وتخصص بسببه من تعليم الحق له جميع الأسماء 
58 ش 

واعلم أنه من كشف له عن معرفة سر الألف وتحقق به فقد 
خص بمعرفة سر توحيد الوحدانية» وترقي إلى مقام معرفة سر 
وحدة الأحدية» ومن كشف له عن معرفة سر اللام المنسوب 
إلى الألف وتحقق فيه فقد .خص ععرفة سر الرسالة النبوية. وما 
أحاط بمعرفة أسرار جملة الحروف على الخقيقة والكمال بعد 
آدم سبوى نبينا محمد قَهُ وعلى آدم وعلى ما بينهما من 


3 1 4 92737773 





جميع النبيين والمرسلين. ولذلك خص بإعطاء جميع حروف 
أ ل ل . فقال: 
أوتيت ت جوا مع الْكلم) وقد يتحف الله سبحانه وتعالى من 
شاوردن عجاده ويضهنه ,وو كسس بعس بر رتك واحد أو 
حرفين أو أكثر على قدر تخصيصه وقسمته في الأزل 
فيتصرف بذلك في كل مايريد من أمور دينه أو دنياه. 
ةبيعال عله رةه 
معرفته. وتكون له خاصية يمتاز بها. وفي حقه كرامة أكرمه 
الله بها. فإن لكل حرف من اروف سر عجيب» وعلم غزير 
نافع مصيب» تكشف به مغلقات الخطوب» وتبلغ به جميع 
المواه:والظا توضي بوتكف ,هر كان لايق تركف اانه مور 
شريفة يعرفها الحكماء العقلاء» ويعرفها العلماء النبلاء. 
والألف في العدد واحدء والواحد استفتاح لجميع العدد 
وأوله. وفيه إشارة إلى عمود التوحيد الذي به قوام كل عالم 
في الوجود» فكما كان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود . 








لله الاسم البجرد 
جميع ما سواه. كذلك الألف سبق واحد الأعداد وما بعده 
وليس شئ قبله. فإن ابتداء الألف نقطة واحدة منفردة. وهي 
عبارة عن مركز قطب دائرة وجود عوالم الحروف. كذلك 
نقطة وجود وحدة الموجود الذي صدر عنه وجود العالم 
بأسره» وبها تستقيم دائرة العدل على القوام؛ وهي أيضا عبارة 
عن إثبات الوجود الذي هو ضد العدم, ويعبر عنها بالجوهر 
الفرد الذي لا يجوز عليه الانقسام ولا حصر العدد»؛ وه 
محل قابلية للتهيئ كالهيولي لجميع حروف صور الأشكال 
المحسوسة. ووضع الدلالة على إدراك تصوير معاني المعقولة. 
وهي أيضا إشارة لآسم وحدة التوحيد الذي لا يجوز فيه 
اشتراك مع عقد التقليد. ولهذا كان الإنسان الآدمي ألف 
القوام قائما معتدلا منتصبا. حسن القد والقامة على 
الاستقامة» مخصوصا بالتشريف والتكريم» تمدوحا مثني عليه 
بقوله تعالى : « لَقَد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (5) #4[ سورة 
العين ]اوقد كترقه وفطيل غلن كم اللوقات حسيها ذكر الله 





في كهابه المبين قوله :  :‏ ولقَد كرما بي آدمْ وحَملتَاهم في الْبَرِ 
وَالبحر وررفنَاهم من الطَّيبّات وفَضْلنَاهم على كثير مَمن خَلّقنا تفضيلا 
© 1# سورة الإسراء] وقال تعالى: ذو إن ١‏ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات أُولك هم خير الْبَرِيّة 8 1#[ سورة البيئة] فمن أشرف 
الخلوقات وأفضل الموجودات وأكرم المحدثات فمن تشريفه 
وإكرامه وتفضيله وإعظامه أن جعل الله تعالى مجمع البحرين 
بحراً سغلياً ظلمة الشهوات الحيوانية» وبحرا علوياً نور العقل 
النوراني وركبه في عالمين: عالم الأمر الروحاني» وعالم الخلق 
اللسناني + وت لقان الركقة الوانموم نع خيل سيم غيادة 
لاق الاعل عي الللافكة اقل النسيم سان سي اكز تانيع 

ميادات. و جعل ثوابهم عليها عائدة إلى الآدمي بتضعيف 
رةه عدوي كا كيدو أيند ا ب«ونديس كشوك اذا وتوم 
بعالضوون اذا ء عدون ارين اولان تشوي هيم انوك أيداء 
وتنيع مصحسوة 0011 و معو لانم ون ود انيع الها ترون 
وأقينا اذا أ رتوو وق قد انوا لكاو رم ده ارسي 








روحائيين» نور بلا ظلمة» وعقل بلا شهوة» ولطف بلا كثافة» 
ودوام بلا فترة» ونشاط بلا سآمة» وطاعة بلا مخالفة» وعبادة 
بلا حظ» وإخلاص بلا عوضء» وخدمة بلا علاقة» وجمع بلا 
سونة وده وز كو راطا فاته عرق اللرينة ين 
علمى الور والظلمة» فأيهما كان الغالب عليه نسب في 
اللقدياقة بم انين القو رين العاديى وحم اله 
صفات العالمين فى هذا الأدمى الكريم» وجعل محل عقله 
ومعارفه وتوحيده ري وأسراره قلبه السليم . فهو الصراط 
المستقيم» والبرزخ المعتدل القويم . بالألف ألفه ووصله وجمعه 
وفرقه وفصله وقطعه. ألف كتابه بنقطة» وخلق خلقه مر 
نقطة» ويميتهم بقبضة:» ويحييهم بنفخة. قال الشاعر: 
إن الأليف لَهُ فُضل وتقدمة 
عَلَى الْحروف فلا تبغى به بدلا 
فيه الْعَلُومُ حَفَتَ من كل معرفةٍ 
قد جل منفردا بالحق واعتدلا 


0 ا 











له عا ام # 


هو قائم أبَداء هو واحد عددا 
شكل الأليف حوى التَقُصيل والْجمَلاً 
حرف ومعنى هما بالسر قد جمعًا 
أصلا وفرعا بما بالوصل قد وصلاً 
فاعرف سرائره إن كنت ذَا أرب 
واحفظ دقَائقه تعلو به نزلاً 
ومثله مَن حَوى طبعا وَمَعرِفَة 
روحا وجسما لَه وصف سما فَعَلا 
كالعقل من ملّك والطّبع من تعم 


ع ام © 5 


بان من علمًا » يابئس من جهلاً 
عن كمال الآسم المفرد ضار وللهه قال الله تعالى : «« لله ما في 


السموات وما في الأرض وإن ا ا 


200 7+: 000 








الله الاسم الممجرد 
سورة البقرة: 84؟] الآية: 9 قل لمن ما في السّمَوَات والأرض قُل 
له كب علَئ نفسه الرّحمة 4 [الأنعام: ]1١‏ وقال تعالى: « قُل 
مي لض ومن فيا إن كسم مود © سَمَمُوُون لهف قاد 
تَذَكّرونَ 62 قل من رب السّمَوات السبع ورب الْعَرْش الْمْظيم 9 
سيقولون لله 4[ سورة المؤمئون: 87:/84] وقال تعالى : (( وإن 
تكفروا فَإِنَ للّه ما في السّموات وما في الأرض وَكَان الله نيا حميدا 
29 4# [ سورة الدساء] وقال ا ثرا في الصمراك والارصض 
آلا إِنّ وعد اللّه حق © [ سورة يونس : ه] وقال : «إلله الأمر من 
قبل ومن بعد » وفي هذه الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى لام 
الماك :وهو ايها لام ترح العقل والقهو ان شرج الله صدرة» 
وحن الجر سر ور مسر ايه كور البوقان في تماصيق 
مشاهدته» وهو أيضا لام لوح النبوة والرسالة لاتساع الصدر 
وشرحه. وتنويره بمعرفة أسرار الوحي. وحمل أعباء حكم 
التنزيل وأحكامه. 

واللام الغاني هو إشارة إلى لام الملك وذلك بعد حذف 





ماح احرسم ا ا 7 ١/0‏ وج 


الله الاسم المجرد 
اللام الأولى صار «له» قال الله تعالى: ف ذلكم اللّه ريكم لَه 
لم لاإ مقا صرفو © 6 [سورةالرسر] وقسال ل 
تعالى: ف وتبَارك الذي له ملك السّمُوات والأرض وما بِينهمًا وعنده 
علّم السّاعة 4 منوية الوك لبهم ]بزقال؛ ذل ألم تعلّم أن الله له 
ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على 
كل شيء قَدِير 9© » [ سورة المائدة] وقال تعالى : «إ الذي لَه ملك 





السّمُوات والأأرض لا إِلَه إِلذّ هو يحبي ويميت »© [ سورة الأغراف : 
] وقال: إِنّ النّهُ له ملك السّمَوات والأرض 6 [[سورة 
التوبة: ]١١5‏ وقال: ل له ملك السّمّوات والأرض ثم إليّه ترجعون 
63 © [سورة الزمر:؛ ؛ ] وقال: «« قَولّه الْحق وله الملّك 4 
[ سورة الأنعام :717 ]» وفي هذه الآيات وآمثالها إشارة وإنباء 
إلى لأم انك ايدو الللةهزامالف» وله ميلك سيراك 
والأرض وما بينهما وما فيهما من العوالم كلها علويها 
وسفليها. قال الشاعر: 


0011 ا 21 





الله الاسم المجرد 





سر الأُلَيف سَرَى فى اللأم متّحدا 
فافحص عليه ولا تنظر إِلَى الصور 
سر الْمعَارف فى اللأمين مجتمعا 
كَالشّمس طَالعَة وَالْفَجِرٍ فى سحرٍ 
واللام تخبر أن الخلق 2 طرف 
من لأف بلا زئاكر 
اطلب جما في للم محم 
وَافْهم مَعَانيَهًا إن كنت ذا نَظَرِ 


._ 
- اجن هم 


8 60 م 52 ع الع قي لأس لس فير هس 2 
تجد حقيقة ما قد كان مستترا 


ايساد فى اء الإشيازة إلى سطلق :وننيوه انقو يتات 
وحدانيته وإحاطته بجميع الأشياء كلها علما وإرادة وقدرة 








تلك عه سرف للقي و الافق يقن والاو قال له مالي 
ل هو رَبِي لا إِلَه إلا هو عليه توَكلْت وإِلَيه متّاب 62 6 [ سورة الرعد ] 
وال جر زا دل ولط قو لاقام ره وسور لير 
]0١‏ وف قل هو اللّه أحَد © [سورة: الإخلاص] وقال : :3 هو الأول 
والآخر والظّاهر والباطن وهو بكل شيء عَليِم 5 4 [ سورة الحديد] 
وقال : 9١‏ هُوَ الله اّذي لا إِلَهَ إلا هو عالم الْغيب والشهادة هو الرحمن 
الرّحيم 69 »4 [ سورة الحشر] وقال : <( هو الله الذي لا إِلَهِ إلا هو 
الْمَلك القدوس # [سورة الحشر: 7 ] الآية وقال: «9هو اللّه 
الْخَالق الْبَارِئُ المصوّر» [سورة الحشر: 4؟] الآية وفي هذه 
الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى هاء الوترية. وإفراد الألوهية. 
وإلى اسم مضمر يبينه ما بعده عند أهل الظاهر. لااحتياجه 
إلى صلة تعقبه. ليكون الكلام الذي أفاده عندهم. وأما عند 
آهل التسفيق ف الضهر ل يلير اند |عر قن الماررقة, امار 
العلم به في القلب على الحقيقة على ماهو به حقا من 
صفاته. فإن ذكر «هو) عندهم لم يسبق منه إلى فهمهم غير 





00 


الله الاسم المجرد 
ذكر الحق فيكتفون به عن كل بيان يتلوه. وذلك لتمكن 
معرفتهم. وسعة علمهم. وقوة إدراك فهمهم. واستكمالهم 
في حقائق القرب. واختصاصهم بصفاء ضمائر القلب . 
واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم . واستغراقهم بإفراد الاسم 
المفرد في أذكارهم. فإن هجاء «هو) إذا مكنت الضمة من 





الهاء حرفان. هاء وواو. فالهاء تخرج من أقصى الحلق. وهي 
وجود موجود معلوم . الذي هو ضد النفي المعدوم. وتنبيه إلى 
ايتداء كل حادث منه وانتهائه إليه . وليس له هو ابتداء . والهاء 
تنضم عليها الشفتان . 

وفؤايضا أزلالأسهاء الس :لغيه اديه كهاك الائة 
فإن بالهاء يتم ذكر الله. فول الاسم المفرد الف وآآخره الهاء, 








الله الاسم المجرد 
وبه كمال ومفهوم بيانه وتمامهى وبه يستفتح الدعاء والذ كر 
وهو أول الأسماء الحسنئ وآخرها. فأولها ياألله. وآخرها يا 
هو(١).‏ فهذا الاسم هو الأول وهو الآخر» بدأ به وختم به. 

هو الْحَي لا إله إلا هو 4 وقال: هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن » وقال: 9 هو اللّه لا إله إل هو له الحمد في الأولى 
والآخرة 4 [القصص : ]7١‏ وقال: 9 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الّعَيُب والشّهادَة هو الرّحمن الرّحيم 69 هو الله الذي لا إِلَهِ إلا هو 


الملك القدوس 4 الآية: 9( هو الله الخالق الْبَارِئّ المصور له 


1 


د 


)١1(‏ لم يثبت بالكتاب أو بالسنة الصحيحة. أو المأثور عن الصحابة رضى الله عنهم». 
ان وهومن اشماء الله انين فضلاً عن ان يكوة: آولها أو اخرها» ول تا الماقة 
كما ذكر المصدف . وإنما لفظة وهو» عرفها اهل اللغة أنها ضمير للمفرد المذ كر 
الغائب ( منفصل )» وإذا قصد به الذات فإنه يأتى لتأكيد وجود الله عز وجل» 
ويحتم وجود اسم للذات يعده؛ كقولك: هو الله؛ هو ربى؛ هو الرحمن» هو 
الأحدء هو الصمدء وهكذاء وآيات القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى».وقد نزل 
القرآن عربيا مبينا ليخاطب فى تحد بالغ آهل العربية. 


0 مم ف اط 0 





الله الاسم المجرد 
الأسماء الحسنئ يسبّح لَه مَا في السّمّوات والأرض وهو الْمزيز 
الحكيم 69 »4 [الحشر ]. 
موا كرخس]ه مُوَبَاضِ فرظا 
هو واحجيسيدهو مالك هوعالمهو قار 
هوس االق هو رازق قر معسيادل هر التسجير 
هوحاكمهوصّادق ف ميعيت نر كتير 
22557 ل ضك 
ورح و يعد ايد من ع العارفين أنه كان لا يدعو إلا به 
وللوسل اللمنقنيها لاون ابقل نيا عوقوو يزامن لا يعاو نما 
هو إلا هو. أسألك كذا وكذا. 
وروى أن با القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لببعض 
خواص أصحابه : إن اسم الله الأعظم هو «هو» لأن الله تععالى 
أظهره أولا في اسمه الله . وأخفاه آخراً في هاء اسمه الله . فهو 


هو. فمن شدة ظهوره استثر وخفى حتى لم يعرف. ومن 
كثرة ذكره ظهر ونسي ولم يوصفف. 





و و را رار رايا ١‏ لسن 





ولقد ذكر بعض العلماء بالله المحققين في معرفة هذا الاسم 
المفرد : أن من ذكر الله سبحانه ولم يحقق إظهار الهاء منه 
باك لدة ع يقلي فلس باكر شرولا كرالك قط 
وجعل إظهار الهاء شرطا واجبا لازما في ذكر الله في حالة 
الذكر والتكبير في الصلاة في الأذان والعلاوة» وكان بعض 
الشيوخ بمن يقعدي به في علم الشريعة وفي علم الحقيقة 
ظاهرا وياطيا يتتول لأصحابه : من أصابته مدكم ششّدة أو 
و اعية معو قلغن كرو لاطي اليج فاته لاحم 
الأعظه(١2.‏ 
الواحد . 
الصنف الأول : دلا إله إلا الله) بين النفي والإثبات. نفي 


. )11( صفحة‎ )١( راجع التعليق‎ )١( 





الله الاسم الممجرد 

والصدف الثاني : قالوا: «الله) اقتصروا على ذكر الاسم 
المفرد من غير نفي إثبات في إثبات . ورأوا أن الإثبات بعد 
النفي وحشة وجفاء. 

الصنف القثالث: قالوا: «هوهو) حق بحق إثبات 
الاتبنات» وين ]له كر فذاق الشف غين اللسدناه وو دمر 
القاض: 

الصنف الرابع: خرسوا فلم ينطقواء وفنوا به عنهم, 
وغابوا على ذكر التوحيد بمشاهدة المذكور الواحد» فكان ذكر 
توحيدهم عبيانا لا لسانا : 

وذكر أن أهل المعرفة في هذا الاسم على أربعة أصناف 
انعنا د فنعا رفن كنال :الله بموهنا تقال دعن بوغفاريف قال 





إناانا وتوسار فييكت قال الشاعن: 


)١9‏ قلت: هذا الصنف هم غلاة المتصوفة الحلولية. 





تر مم قل" عق 005 0 


الور ركه 


0 أبدا 


عبد مفتفر فى حق مطلّبه 
رسب ةر 


2 م هيبي 


فالله أَجلَى وجودا والوجود به 


وَالْعبد ليس لَه من نفسه أبَدا 
إل انصرام وتشبيه لمشعبه 
نف السب إلى لدتو عر 
أهل الْمَذاهب كل عند مذهبه 
فالصمت ذكر لَه فاذكر كَذَاكَ وَذَا 


ذكر نديه, فَإِنَ الذكر بالشبَه 


ممممم 5  /‏ متمد سمس «سسسسمه 





وروى أبو عي الب مدي عمد إل ص بن جالات . قال 
قال رسول الله كله ومَيّدَة آي الْقُرآن آية الكرسئ)(١).‏ 

وذلك أن الحكمة فى أنها سيدة أي القران وى جزء منة 
وآاية واحدة من آأياته لأربعة أشياء . 

أحدها : لأجل ما انفردت به من اختصاصها بذكر ذات الله 
العظيمة.» وما حوته من الصفات واشتملت عليه من جميع 
الهاءات المضمرات العائدات على الذات خاصة» وما تضمنته 
من تحقيق التوحيد» والهاءات المشيرات إلى تخصيص الذات 
ذو عسيدرهاافن الاياك الذ كور فيهها القتهعرعن: و الأ فال 


(١)1خرجه‏ الترمذي فى أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة اليقرة» واية 
الكرسي برقم ( 7007 ) عن أبي هريرة» وفيه حكم بن جبير ضعفه شعبةء 


وأاحمدء وابن معين» وابو حاتم وغيرهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
9١50/1هغ‏ من هذه الطريق» ولفظه: وسورة البقرة فيها آية سيد أي القرآن _ لا 
تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي؛)» وصححه ووافقه 
الذهبي» وقد وَهْمَا في هذا التصحيح. قال ابن حجر في التقريب: حكيم بن 
جبير ضعيف» رمي يي بالتشيع . 
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الله الاسم المجرد 


والاستدخبار والخبر والوعد والوعيد والنعت والترغيب والنهي 
والأمر. فكانت كل آية في القرآن تابعة لها. لأن كل ما سوى 
الذات تابع لهاء وما تفرق من ذكر جميع الصفات الذاتية 
جمعته في آيتها الواحدة في أحد عشر هاء مضمرات . دون 
الأنياء المتميدة المظطهرات . ولا شئء اعظم من ذكر الذاته: 
لأنها جامعة للصفات . فهو أعظم مذ كور ومدخور» وأشرف 
معروف ومنظور. 

الثفانية: أنها اختصت بستر أسم الذات فيها. وفي 
مضمرات هاءاتها. وهو جامع لأصول أسماء الذات وكمال 
الصفات . وفي الهاء نكتة عجيبة وأسرار غريبة . وقد روي أنه 
من داوم على ذكر « هو) غشيته أنواره. وظهرت له أسراره . 

الغالغة: أنها سميت بآية الكرسي وعرفت به. والكرسي 
وسع السموات والأرض وفضل عليهاء وإن كان الكل خلقه 
جل وعلا. وفي ذلك من تفاوت في الخلقة» وإظهار القدرة: 
ولكن يختص بفضله ورحمته من يشاء من خلقه. وكذلك 





فضل آية الكرسي على جميع أي القرآن. وخصصها باسم 
ذاته . وإن كان المران كله كلامه وصفة من صفاته. وفيه 





انساتة. 

الرابعة: أن النبى» عَيِلَّهُ» سماها باسم السيادة وأطلق 
بذلك الاسم عليها. وخصصها به دون غيرها من الآيات . 
ولفظ السيادة أبلغ في أسماء المدح. وأتم في إكمال 
التتخصيص . وآنه في غاية زيادة الفضل. ألا ترى قوله: عَبلَهُ : 
وأنا سيد ولد آدم, ثم أظهر فضل تواضعه وكمال سيادته 
ويفترفه بإظيارعة الله ععالى شك ققال :زولا فخر 010 
فوجب له الزيادة المطلقة. والفضل التام. بذلك الاعتبار لآن 
شرف الذكر بشرف المذكور. وشرف العلم بشرف المعلوم. 


١١)أخرجه‏ الإمام أحمدة والعرمذي» واين ماجهء عن أبي سعيد»؛ وهواحديث 








الله الاسم المجرد 


الله أكبر لا مثل ولا شبه 
هو الكبير وهذا الوصف حق لَه 
واد إسم قد استظهرت مظهره 
فانظر إِلَى الخَلق ثم انظر تَدَلُّلَه 
واعلم أن «هو) لفظة ذكر لجميع الحيوان العاقل وغير 
نط راللسيان ورياك اللعر ار عت الاتجاتك و كال كر الإداب 
وكذلك النائم بتردد أنفاسه فى حالة نومه» وكذلك المريض 
حين يعن بكر به وألمه» وكالأسد فى زئيره» والذئب فى عوائه 
والفرس في صهيله. والحمار في نهيقه» والريح بهبوبه» والطير 
برعده وزجرته. كل يسبح خالقه ويشير لموجده بالهاء 


. ب/ با 0 2111010111111ظ1ظ 0 
ع 111 << 0 0 2221 








الله الاسم المجرد 
الملضمرة بضرورة حاله» وبإشارة مقاله وهو هو» قال الله: 
تسبّح له السَّمّوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
ا ل اع مر 
58) 1# سورة الإسراء ] والتسبيح هو التنزية؛ وهو الك قن ليمير 
الذي لا يفقه مهنه إلا الإشارة بإثبات وجود الواجد 
للموجودات الواحد القادر المنزه عن صفات امعد ثات . سبحاته 
جل العظيم وما فى الكون من أثرٍ 
إلذّ لَه ذاكر من كثرة العبر 
وكل شىء له ذكر يحق له 
أعنى ال لجَمَاد مع الْحيوَان والشجم 
كل لَه لَعَةَ كل يسبحه 


ع في برع ب بر 


كُل ينزهه عن عالَم الْغير 
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الله الاسم المجرد 
هو المحيط الذي علّما أحاط بهم 
ولا حيط به شىء من الفكر 
وروي أن انا بكر الشيلى وتحمه اللتغبالئ قال: لعنيت 
جارية حبشية مولهة وهي تجري وتسرع في مسيرها. فقلت 
لها: يا أمة الله رفقا عليك والطفي بنفسك. فقالت: وهو 
هو» فقلت لها: من أين أقيلت؟ فقالت: من (هو) فقلت 
لها: وأين تريدين؟ فقالت: إلى « هو) فقلت: ما تريدين مر 
«وهو)؟ قالت : «هو) فقلت لها:مااسمك قالت: (هو)ء. 
فقلت لها: كم ذكروهو)؟ قالت: لا يفتر لساني عن ذكر 
وهو) حتى ألقى «هو)ء ثم قالت: 
ْم ليحك حو 
ولس لى فى سواكم بعد كم غرض 
ومن جدونى بكم قَالُوا بها مرض 








الله الاسم المجرد 
قال الشبلي: فقلت لها: ناانة الله ها كسمتن يقر ذلك شو 
الامتريد يدق فالمقننا سيو بوكر الأسشيقة سي 
فافنيق ديا لما ريف المعلييا قال ناروت أن احيد 
في تجهيزها ودفئها فنوديت: ياشبلي! من هام بحبنا» وتاه في 
فالعا عوقو دسل ك رقا + وحانف ماتيا اتركة لناء قوويةرعلينا . 
قال الشبلي : فالتفت أنظر من المنادي والمتكلم فسترت عني» 
وتستليةعنها اقلم أذ ارتعف امدقت د عفا الله نيا 


قال الشاعر: 





و ابي لدي 2 


وما الحب إلا أن تموت مولها 


وتضحى أصم الأذن عما به تفنى 
تشير إشارَات بكل كلامها 
إلَيُهِم وقد هاموا بغرتها الحسنا 
فتأمل ‏ وفققك الله هذا الاسم المفرد وجمعه لجميع المعاني 





الله الاسم المجرد 

الألوفية الذى عديرت باكسيه اخلوقاض» ونسطت يه ارس 
ورفعت به السموات . وزخرفت لمفرده جنة النعيم. وسعرت 
وا سدونار اسمن فإن كل مكفوشن التلرك فا داك 
وليس له ملكء وإنما يرث ويورث ملكا خاصا إذا عدم الوارث 
والمرورث» وهذا الإسم المفرد هو اسم الذات» وفيه الجمع بين 
الملك والملك وهاء الإحاطة بالكل. فلماذا كان كليا؟ قال الله 
تعالى : 99 الله نور السَّمَوَات والأرض 4# [ سورة النور: ه] أي 
يا ومظهرها ومنورها بعد عدمها. وقال تعالى: 8 إِنا 
نحن ترث الأرض ومن عليه وإلينا ا 
وقال تعالى : ألم تعلم أن الله َه ملك السّموات والأرض يعدب 


مي عر #ي سرصم 


من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 
إن في كل لفظة من هذه الألفاظ المفصلة من هذا الاسم 
المفرد أسرارا عجيبة ومعاني وحكماء وفوائد وفلونا ومعارف 


نينتا ا 


عيدممه ااى 








١ 
الله‎ 
:- أغرب وأعجب» فابحث وافهم تجد إن شاء الله تعالى‎ 
أَطْلْبْ هديت إِلَى مُقَصودك الحسن‎ 
حو ا‎ 
017 سها الكمال به فى أذق‎ 
بول طول إيُجَافِى أرقع الغين‎ 
أصل جليل سرى فى كل معرفَةٍ‎ 
واسمع معانى لَه بِالّقَمُ والأذن‎ 
قي ااانا فو انر بيد ودر‎ 
باسم عظيم فَذا لنُعارف الفطن‎ 
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الله الاسم المجرد 
هو الّعزيز الذي عر الوجود به 
لوفلا ستى لاله لم يكن 
سر الأيف سرى فى الْهَاء مستيرا 
ألم م 
في حرف أوله عظمى جواهره 
في حرف آخره روح بلا بدن 
حروفه أربع قأدرك مُعَانيَهًا 
تحظى بحكمته فى السر وَالْعآنٍ 
هو الألَيف الذي اللامان تعقبه 
ها حمل ال 
فَالله أعديه اسم الذّات 0 
فاعرف حقيقته حقيقته يا خير مؤتمن 


4 1 
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الله الاسم المجرد 
وانطق به أبدا إن كنت ذا همم 
وأعلّم به أدبا تكفى من الْمَو 


ارق به حجبا وَاشف به علّلا 


حي تي نبا ا 


© تير فو بير وس 


واكشف به كربا عن كل ممتحن 


وأخرج به لُوَلوَا من بحر معرفة 
وَاعلُو به درجا ترقّى إِلَى الوطن 
لس 
من لم يئلّه فَقَد حَابت مداركه 


دنا وأخرى معا من حسرة الْعْبِنِ ' 
ون فَهمه نات واه 
كَالصْبح شرف بالآيات والستن 
إن الجواهر لا تَغلُو لطّالبها 
نطاب بان لشم 
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الله الأمتم الجر 
لازلت فى حفظ رب صائن لكم 
ما فَادت الريح والأمواج والسفن 
وسياقق :إن داع الثهقالن و يقنيقنا كر كنا ينمه يعض لنا 
وما سمعنا وقيدنا واستفدنا من شيوخنا تغمدهم الله يرحمته 
لآن فيه معان حسنة لطيفة؛ + وقوائد ٠‏ وأسرارً كما شريفة) 


ا ب اي بوه إن شاء اله تعالى - 
إلا بالله . 








الله الاسم المجرد 
القسم الثا 
أسراره. واختصاص فوائده وذكره بحول الله تعالى 


قال الله تعالى : 9 يا أيها الْذِين آمنوا اذكروا اللّهَ ذكرا كثيرا 


© وسبّحوه بكرة وأصيلا 69 4 [ سوزة تراه ] ركان غعر 
وجل : 3 ١‏ الّذِين يذكرون اللّهِ قياما وقُعودا وعلَئ جنوبهم 4 

[سؤرة آل هرات 50 ] 

قال رسول الله 4# لله : «سبق المفردون قَالُوا يارسول الله 

ما دود قَالَ الذاكرين لله كغيرا والاكرات,ذ'»: 


ل عام تر 


وقال ‏ عليه السلام -عن الله تعالى: «من شُغْلَّهُ ذكرى عن 


ا 


المفردون: هم المولعون بالذكر المداومون عليه؛ لا يبالن ما قيل فيهم ولامافعل 





0 ره ا ا ا رع قي كي رعرع ل عي ره 0000 0000-0 
ا د / 4 م 


الله الأسم المجرد 


مُسَمَلّي أعطيه أُفضل ما أعطى السائلين) اد واقلييية 
الما «أشد الأعمال ثَلانَة 3 إنصافق الرجل من نفسهء 


وَمُوَاسَاةٌ الخ في الْمَال وذكر الله عر وجل) وقال عليه 
المجادم: : دما عم ل آدمى عملا أنْجى لَهُ من عَذَاب الله من 
ذكر الله وقال امسن واادلت ار اعمال معن يارسول الله ؟ 


قال : «أن تموت ولسّائك رَطُب بذكر الله». 


فانظر وفقك الله كيف جعل ذكر هذا الاسم : 


الله 


اسم الله أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى جعل لسائر 
العسادات :مقذارا ووقنا وزمانا :ولع يجعل لذكرهذ] الاسم 
عدار لايؤقها ولا زماناء وحض على اب كشار من ذكرهء 
فقال :ل اذكروا اللّه ذكرا كتير © #[الأحزاب] وقال: 
ف والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أَعَد اللّهِ لهم مُغفرة وأجرا عظيما 








ا 





ير قل 


62 © [الأحزاب] وقال تعالى : 5( واذكروا الله كثيرا لَعلَّكُم 
تقلحوت 62 4 [سورة الأنفال: ه4؛ وسورة الجمعة: ٠]وقال:‏ 
فاذكروا اللّهَ كذك ركم آباءكم أَوْ شد ذكرا # [سورة البقرة: 


]3٠٠ 


وقال رسول الله َيِه «الذاكرون اله كثير والذاكرات هم 
السّابقَون والفائزون) وروك) أن في العوراة مكتوبا واستوى 
الْجَبَارُ بعزته فُوق معَاقد الْعر من عزه فاضطرب الْمَاء 


لهيبته. ونادى الجليل جل جلاله أنا الله لا إله إلا أنا من 
ذكرنى ذكركة ومن سألنى أء عطيتة). 

ومنها أيضاً: «قَال : يا موسى ! أنا لله الْقَدبم الأَزْلى خالق 
مَكَّهَء مُفقر الزنّاة» تارك تاركى الصّلاة عراة» م مغلى 


ل 


م وبر اعم له 25 


الأسعارء والأهواء مملوءة رد حضهاهر ارا فَارغة 


دقرم هد هر هاو 


ذلكم الله ربكم فاعبدوه). 


واعلم أن هذا الاسم قد تقدم الكلام عليه أولا في قسمه 





الله الاسم المجرد 





الحكمة فى تذ كار ذكرهء والحث على كثرة الذ كر بيه دون 
غشيره» وذلك محبة الله لى وتعغليمه عنده وعلو مقذداره» 
وتخصيص فضله وإظهار شرفه على سائر أذكاره ليقع التفكر 
فى ما اس رمو اق قشر فلن الكالويو و ايك اف اتسين 
أنواره وترسخ معرفة ذاكره ويشتد له حبههء وتكمل 
خصوصيته ويزداد به قربه. فإن من علامة محبة ابوب كثرة 
ذ كسرةاء ومن عللامة المريك كبخيرة شكره» ومن علامة التوفيق 
لأوقات الفاضلة بصالحات بره وغلبة خيره على شره» وفى 
ذلك قال الشاعر: 
كرر على الذكر مق أسمائة 
واجلوا القلوب بتوره وسئائه 
ودر الكؤس على النفوس فإنها 
تصبو إلى المشروب من صهبائه 








الله الاسم المجرد 
نا قو شرع هو 0ساصه لاس سا ساق 
إسم به الكون استفاده ضياءه 
فى أرضه وفضاتة وسمائة 
ع اص ه تير تر © اس ه © سم 7 
كارك ود اه 


مر فيا 


وإِذَا تجلّى للّقلوب ك0 


شعرت بسر سنائه وبهائه 
فَرت قُلُوب الْمتّقِينَ بقربه 
رمن على علا عام 
0-0 المعروف من آلآئه 
رسن تخدييص 15 الام التدرد لكر انه ماين للا 
بالذكر من ف قل هو الله أحَد 4 إلا وفيها تخصيص وإشارة 
ومعنى وفوائد عجيبة» وأسرار وحكم وعلوم ومعارف جليلة 





مع ج7272[ 1111111111[ 211111111 ١ 3 ١‏ و 


غريبة » فها هنا 9 قل » إشار إلى الأمر «3ٍو هو إشارة إلى 
الإثئبات لوجوده «إ اللّه © إشارة لاسم ذات الألوهية 9 أحد 4 
إشارة لإفراد الأحدية «إ الله 4 إشارة لذ كر الاسم المفرد 
للتوحيد ف الصّمّد 4 إشارة لتنزيه الذات عن نفس البشرية 
وإ لم يلد © إشارة إلى كمال العنزيه عمن سواه <( وَلَمْ يُولّد 4 
إشارة إلى إثبات الأزلية والقدم. ونفي السبقية واللحدوث 
والعدم» وهي إشارة إلى عدم الضد والشبيه والنظير» والكفو 
والند. 





وسمي هذا الاسم بالاسم المفرد لتكرار ذكره وإفراده بين 
الاسم الآخر واسم الصمد . فاختص الحق سبحانه هذا الاسم 
الثاني وإفرده» وكرر ذكره ليذكر. كما مخص الاسم باسم ذات 
الألوهية» وبمعناها ظهرء وذكر في الوجود واشتهر. فقال: 
ل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلع 0 0 1#الأنعام] وقال 
«( وهو الله في السّمُوات والأرْض 4 أي معبود ومذ كور ومحمود 
ومشكور وجميع الخلق تحت أمره ونهيه مقهورء يعلم خائنة 


و 7 ١ ١‏ م 





1010-7 13101 5غ الله الاسم المجرد 
الأعين وما تخفي الصدورء ولا يخفي عليه شيء فيها من 
جميع الأمور: 

و3 ااه اقرط فسشيسة ارحه: 

أحدها: أن ذكر الله تعالى لنفسه وتوحيده وتعظيمه 
وتمجيده اكبر وأعظم من ذكر خلقه الضعفاء الفقراء 
وتوحيدهم له, لأنه هو الغني االحميد . 


الغساني: أن ذكر هذا الاسم اعظم من ذكر غيره من 
أسمائه. 


الغالث: أن ذكر الله تعالى لعبده فى الأزل قبل كونه 
افكنى: و اكديي إذا د كر اسيل في لجال يي الات 
وأسنى وأرفع وأاشرف وأكرم. قال الله تعالى: 99 ولذكر اللّه 
أكبر #[ سورة العنكبوت: 10 ]. 

الرابع: أن ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من 
ذكره في غير الصلاة) ومشاهدة المذكور في الصلاة أعظم 
وأكمل وأكير من الصلاة. 





الله الاسم المجرد 
الخامس : أن ذكر الله لكم بهذه النعم العظيمة.» والمئن 
له بالذكر عليها إذ لا تطيقون شكر نعمته» ولهذا قال نبينا 
دي و لديف انا ملك أنه سيا دن 
نفسك(1) معناه لا أطيق وكان أعلمهم وأشرفهم وأرفعهم 
قدرا وأفضلهم» فأظهر عجزه مع كمال علمه ومعرفته عَيِنّه . 
ثم إن مايعد تولحيده شيء أعظم من الصلاة: ولهذا 
كانت ثانى قاعدة من قواعد الإسلام بقوله عليه السلام: «ببى 
الإسلام على خمس: أن عد الله وإقام الصلاة)(") 
الحديث . وجعلت تكبيرة افتتاحها الله أكبر» ولم مجعل لغيره 
من الأسماء كلهاء ولا يجوز غير ذلك لقول النبي عَيْنهُ : 


عا اه و م 


«تحرهها التكبير» وكذلك ذكر هذا الاسم فى الأذان. وفى 





)١(‏ أخرجه مسلم» وأصحاب السنن الأربعة, عن عاكشة» رضي الله عنها. 


ع .- ١‏ آ1آذذ1ذ17211 





الله الاسم المجرد 


تكتجيرة السنواةة اكد كوه | انمو افك عن يسيم 
العبادات» وأقرب للمناجاة لا للصلاة ولا غيرها من أنواع 
الطاعات. وقد ورد في الحديث عن الله عز وجل أنه قال: «أنا 
ذكرتى فَإِنْ ذكَرنى فى نفْسه ذَكَرتهُ فى نفسى» وإ ذكرنى 
وَحْدهُ ذكرتّهُ وحدى. وإِن ذكرنى فى ملا ذَكَرَتُهُ فى مَل 
خير منه)(١)‏ قال تعالى + فاذكروني أذكركم 4 (سنورة اليرة: 
4 رودلل تفضييله على العناةهامع تنس الآ تقو لاماي .: 
إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر 4 [ سورة العنكبوت: 45 ] 
وإنها كذلك وهي معظم الذكرء ولكن ذكر الله أكبر منها(') 


.)177176( أخرجه مسلم في كتاب الذكر‎ ١١ 

١؟)‏ قال ابن عباس» رضي الله عنه» في تفسير هذه الآية: ولذكر الله أكبر » يقول: 
ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه» وهو قرول مسجاهد» وغير واحد 
من السلف . وقد تعطيى الآية معنى آخر: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 
لوقي اعمفع التق نانب قحسي عن المسو در نكر ومين اذإف 
الوقت مشتملة على ذكر الله تعالى؛ ولما فيها من ذكر الله تعالى» أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر» فليس ذكر الله أكبر من الصلاة لأنها اشتملت عليه. 





الله الاسم المجرد 
ومن كل عبادة. لقوله تعالى : «9 ولذكر اللّه أكبر 4 ولما روى 
أبو الدرداء عن النبي َيْلهِ أنه قال : «ألا أخبركم بخَيرٍ 
أَعْمَالكُمٍ وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مليككم 
وخير لَكُم من إعطاء الذّهب والورق وخير لَكُم من أن 
هوا عَدوَكُم فَحَضربوا أَعنَاقُهمَ وَيضريوا أَعنَاقَكُمْ قَالُوا 
بلَى قال ذكر الله0١)‏ ولقوله عليه السلام في حديث معاذ بن 
جبل : دما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من 
ذكر الله ومعنى : ذكر الله سبحانه لعبده أن من ذكره بالتوحيد 
و كر ولنة والريق قال اللهاسمحانه : 3 فَأَنَابِهِم الله ما قَالُوا 
جنات تَجَرِي من تحتها الأنهار 4[ سررة المائدة: 6 ]. ومن ذكره 
باسمه المفرد أعنى ( الله ودعاه بإخلاص أجابه. قال الله 
تعالى : ف« وإِذًا سَألّك عبادي عي فَإِنّي قَرِيب 4 [ سورة البقرة: 
تجلاع الآنة نوسن ذكرة الشتكر ذ كر بالمويت. قال الله ععاك : 
نل لكن شكرتم لأزِيدنَكُم 4 [سورة إبراهيم: 0] وما من عبد ذكره 





. أخرجه الترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم» عن أبي هريرة» وهو صحيح‎ )١( 


2 1 ٠ 5 








الله الاسم المجرد 
بذكر إلا ذكره بما يقابله عوضا له. فإن ذكره العارف بمعرفته 
ذكره بكشف الحجاب لمشاهدته: وإن ذكره المؤمن بإيمانه ذكره 
برحمته ورضوانه؛ وإِن ذكره التائب بتوبته ذكره بقبولها 
ومغفرته؛ وإن ذكره العاصي باعتراف زلته ذكره بستره وأناته» 
وإن ذكره الفاجر بفجوره وغفاته ذكره بعذابه ولعنته» وإن 
ذكره الكافر يكفره وجرآته ذكره بعذابه وعقوبته. ومن مَلُّلَه 
أجله ومن سبحه أصلحة» ومن حمده أيده» ومن استغفره 
غفر له» ومن رجع إليه أقبل عليه: فإن أحوال العبد كلها 
أربعة أ حوال: منها أن يكون في طاعة فيذكره برؤية المنة في 
توفيقه لها. ومنها أن يكون في معصية فيذكره بالستر 
والتوبة. ومنها أن يكون في نعمة فيذكره بالشكر. ومنها أن 
يكون في شدة فيذ كره بالصبر. 

وفي ذكر الله تعالى خمس خصال: رضي الله تعالى» ورقة 
القلب» وزيادة الخير» وحرز من الشيطان» ومنع من ركوب 
المعاصي . فما ذكره الذاكرون إلا بذكره لهم» وماعرفه 





١ 8 4 (211111010101‏ 2101000ظؤ 





العارفوك إلا بتعريفه إياهم» وما وحده المورحدوتث إلا بعلمه 
لهم» وما أطاعه المطيعون إلا بتوفيقه لهم» وما أحبه المحبون إلا 
بتخصيص محبته لهم» وما خالفه الخالفون إل بخذلانه لهم 
فكل نعمة منه عطاء. وكل محنة منه قضاءء وماأخفته 
السابيقة أظطهرته اللاحقة, وفي ذلك قال الشاعر: 
اناف نا دل ماد اقول ب 
وفَضل ذكرك بالأعلام اذكار(') 
بذكرك العبد خذلى واهدنى رشدي 
فهديكم بطريق الرشد أنوار 
لتاق كيان ترهاء ب أملى 
رأطلق لساب بدكر الح جه 
ولا إله) وذلك نفى وتبركثة وجحد وكفر وإنكارء وآخرها دالا 
)١(‏ هذه الأبيات كما هي بالآصل والظاهر أن بها بعض تشويه من النساخ. 


و كر ١ ١‏ د 








الله الاسم المجرد 
للدم :وذللة هو إنفتا كو تباث وإعان:وترعسيه ومعرفة وإساقة 
وشهادة وأنوار. ف ولا) تنفي الألوهية عما لا يستحقها ولا 
يجني لوالا الم تياك الألوهية لمن يستحقها ويجب له 
بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الونقئ © 1 سورة البقرة : 
6؟] ولا إله إلا الله هو للعامة طهارة لأفشهامهم من شسبه 
خبالات أوهامهم. إثبات الوحدانية» ونفي الأثنينية. وهي 
للخاصة قوة في أديانهه(١»2»:‏ وزيادة في نور آمالهم بإثبات 
الذات والصفات . وتنزيهها عن تغير صفات الأأ.حداث وطرو 
الآفات» وهو لخاصة الخاصة تنزيها عن ذكره ورؤية المنة 
والفضل بالشكر على شكرهم. 

والناس في التوحيد وذكره ثلاثة أصئاف: صنف منهم 
عموما لأهل البداية» وهو التوحيد باللسان نطقا ومقالا 
واعتقاداً وإخلاصا بانوار شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 


5 العدوات أن يقال + ددهي 








رسول الله وهو الإسلام. وصئف -خصوص وسطء وهو توحيد 
القلب تصريفا وصرفا واعتقاداً وإخلاصا وهو الإيمان. وصتف 
خصوص الخصوص وهو توحيد العقل عياناً أو يقينا ومشاهدة 
وهو الإاحسان. 

ونا كد ااكافة ماقت عانق كن ب اللفت نت وهو كر طايه 
الخلق . وذكر بالقلب» وهو ذكر خوراص المؤمنين. وذكر 
بالروح؛ وهو ناصة الناصة؛» وهو ذكر العارفين بفنائهم عن 
ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم. ومنته عليهم . 

ولذاكرهد] الاسم القرو اعتي و الله وسجالاتك:: جعالة الول 
والفناء . وحالة اللحياة والبقاء . وحالة النعم والرضا . 

فأما الحالة الأولى من الوله والفناء وهو الذي يقعصر على 
ذكره ولا خاصة في بدايته دون غيره من الأسماءء ويجعله 
مجياء ويحقق ذكر الهاء فيه حين يذ كره فمن داوم على ذلك 
محا ظاهره وأمحق باطنه. فكان فى ظاهره كاجنون والموله 
السك عا عير( ليان عجو سنن ورد لان مين و 
كم 0 ثبوت 0 اس ال ٠‏ وسر 0 


1د 





الله الاسم المجرد 
اللا هر :كروي كان دكرضيفة الالوهية لودو احند ان 
يتصف بشيء منهاء ولا يستقيم ثباتا أن يتلقاه نفسا يصدر 
عنهاء فصار ذاكره بين الخلق كما قال تعالى: فلا أنساب 
بيهم يومكئمذ ولا يَعَسَاءَلُونَ # وكان في باطنه كالميت الفاني 
لسكون ذاته وصصسفاته؛ وسكونه عن مألوفاته وعاداته 
وخضوع جوارحه وهمود فؤاده وخشوعه. كما قال الله 
تعالى : <( إِنّا سنلقي عليك قَوَلا فيلا 20) 14 سورة المزمل] وقال 
تعالى : ف وترى الأرض هامدة فَإِذَا أنزلنًا عليه الْماء اهترت وربت 
وبحت من كل زوج بهيج (2) 4 [سررة الحج] 
وأما الحالة الغانية من الحياة والبقاء: فإنه إذا تحقق ذاكر هذا 
الادو لتعوائيث عزيت والىة سيق به رسرمية واوفياقة: 
ونفخ فيه روح الرضا بعد موت اختياراته وإراداته» وفنى عن 
حظوظ عاداته وشهواته» وخرج عن مذموم صفاته؛ وانتقل 
من حالة الوله والفناء إلى حالة الحياة والبقاء» وكانت له هيبة 
وسطوة في الموجودات وخافه وعظمه وذل له وتبرك به كل 





الله الاسم المتجرد 

وأما المالة الثالشة من حالة النعيم والرضا: فإن ذاكر هذا 
الاسم إذا عظلم أمر الله ) وأشفق على خلق الهم ولم يتغالى 
رحمة الله ولم تؤثر فيه مخلوقات الله ولم يبق لأحد ولا 
لكر وساف معد باذ لتاقم عن معالة«اشياة واسفاه دن 
حالة النعيم والرضاء وعاش عيشة منعمة دائمة كرقة شتيعة 
مرضية» لا كدر فيها ولا غير» سليمة مستقيمة» وتمكن فى 
حاله؛ وآامن فاطمان» وثبت وكان بين الدلق كغيث المطر 
حيثما حل أخصب وأنيت وأقتات جميع الأشياء منه . 
وحصل له الدنعم والرضا بالله. ورضى الله عنه. قال الله تعالى : 

0 سوك الم م م ممم 5 6ج ه مونل 
لثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 69 © [سورة 
المؤمنون] وروى أن فقيرا في مجلس الشبلى رضى اللّه عنه 
صاح: « اللّه) . فقال له الشيلى: ياعذا١‏ إن كدت مادقا نقد 
اشتدييرت: :وإ كمف كتادرا عند هلكت . وصاح رجل عند 
أبي القاسم الجنيد رحمه الله. فقال له الجديد: يا أخي! إن 


0 ١ ١ بم ؟‎ 








الله الاسم المجرد 
كان من ذكرته شاهدا لك وأنت حاضر معه فقّد هتكت الستر 
والاحترام: والغيرة من شيم أوصاف امحب المستهام. وإن كنت 
ذكرته وأنت غائب عنه فذكر الغيبة غيبة» والغيبة حرام. 
وحكى عن أبي الحسن الشوري رحمه الله أنه بقى في منزله 
سبعة أيام لم يأكل ولم يشرب ولم يدم وهو يقول : الله الله . 
وأخبر أبو القاسم الجنيد بحاله فقال: أمسحفوظ عليه أوقاته؟ 
قيل له: إنه يصلي الصلاة لوقتهاء فقال: الحمد لله الذي 
سقدله و اوفع الشجوااة عله ماقا اق قال لاشيكيانة : 
قوموا بنا حتى نزوره» فإما نفيد أو نستفيد منه. قيل: فلما 
دخل عليه الجنيد قال: يا ابا الحسن! هو قولك الله الله بالله أم 
بنفسكء فإن كنت القائل بالله فلست القائل له. فإنه المتكلم 
علن لبان تعدو الذاكر قفمييه سيسة: وإ كدف القتائل 
بفسك فانت مع نفسك فما معنى الوله. قال له الثوري: نعم 
المؤدب أنت ياأستاذ! فسكن ولهه: 


اه افر د 18ر2 م سير عراه 
ولهت بكم ذكرا وحقا لصبكم 
يصيب بذكراكم ويفنى بكم عشقا 


00[ [ز[ ز[ز[ز2[[11[1[1[1[1[1غ ١ ١١‏ و 


0 





الله الاسم المجرد 

فَمن لم يجد شوقا إِلَى الْحبْ غَالبا 

وما الذكر إلا أن يغيب بذ كره 

عن لخر في الو ولق 

ومن كان ذا عقّل فليس لَه ذكر 
ومن غاب عن ذكر فحَق لَه يَرَقّى 
واعلم أن الذكر هو العسخلص من الغفلة والنسيان بمداومة 
حضور القلب وإخلاص ذكر اللسان مع رؤيته منه. السيد 

درفي الاق التكرع لي لدان لعي 

وسيل: الذكر هو الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء 
ناهد وإطلى «اشوياكم الل تو وشم ركننة سيان التق 
وقلة الغلبة. وحقيقة الذكر إفراد المذ كور بغيبة الذاكر عن 
ذكره؛ وفنائه في المشاهدة والحضور لم يغيب مشاهدته في 
مشاهدته. فيشهد حقابحق. فيكون الله هو الذاكر 





الله الاسم المجرد 


والذكون: تسن سيف خريان الذ كثرغلي لسان العيك كان 
كرا لم وهم موت تمسشيرة ' له يوتسم لة على لسانههز ذاكرا 
لعبده فمابه ذكره. ومن حيث بعث الخاطر ابتدأ منه كان 
ذاأكرا الي علي ليها ل عاتم كما روى في الحديث الصحيح 


م م مني ا 


يد تال : «كنت سمعه الّذى يَسمعْ به وبصرة الذي 
يبصر بهء ولّسَائَه الْذى ينطق بهذ١)‏ الحديث وفي رواية 


52 2 


أشخشرى : وكنت لَه سمعاوبصرا ولسانا 5 ومؤيداء 
ايت 


)١9‏ 1 خرجه البخاري» عن أبى هريرة» والمعنى إذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبن 
في ركدنة لفيرعا ييه اللدوولا كرافة العرر مأ نيكرهه التةع ردن كان ذلك م 
تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله ولم تتبحرك إلا بما يريده منه مولاه؛ فحينمذ لا 
ينطق العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نعلق نطق بالله» وإن سمع سمع 
به وإن نظر نظر به وإن بطن بطن به» فهذا! هو المراد بقوله: ( كنت سمعه.. 
إلخ»» ومن آشار إلى غير هذا فإننا يشتير إلى الإشاد من الخلول والاتجاد» واللة 
ورسوله بريئان منه. ( جامع العلوم والحكم) . 


فلن ةا 0 ١ ١‏ داه 





الله الاسم المجرد 
وهو على ثلاثة أقسام: ذكر جلي» وذكر خفي» وذكر 
حقيقي . فالذكر الجلي لأهل البداية وهو ذك اللسان يصرف 
الشكر والثناء والسد يتعظيم النعم والالاء ورعي العهدء 
وحسنته بعشرة إلى سبعين . والذكر الباطن الخفي لأهل الولاية 
وهو ذكر سر القلب بالخنلاص من الفترة» والبقاء مع المشاهدة 
بلزوم مشاهدة الحضرة» وحسنته بسبعين إلى سبعماثئة 

والذكر الكامل الحقيقي لأهل النهاية» وهو ذكر الروح بشهود 
نولزني السيلا» والادجسن من شهيوة د ككرة رييقناته بالريسم 
والحكم. وحسنته بسبعمائة إلى ما لا نهاية له بالتضعيف» 
لأن المشاهدة فناء لآ لذة فيهاء والروح له ذكر الذات. والقلب 
له ذكر الصفات» واللسان له ذكر العادة للتعرضات . فإذا صح 
ذكر الروح مكث القلب عن ذكره ذلك. وذكر هيبة الذات» 
وفيه إشارة إلى التحقيق بالفناء وإشعار بالقرب» وإذا صح ذكر 
القلي سكخة اللسمان وفمعر عن د كدر وذتك د كبر الال 
ونعمها أثر الصفات, وفيه إشارة إلى استدعاء وجود بقية دون, 
0 امج سح ا 
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الله الاسم الممجرد 
الأذ كار آفة. فافة ذكر الروح إطلاع سر القلب عليه» وآفة ذكر 
القلب إطلاع النفس عليه وآفة ذكر النفس التعرض للعلاات» 
وآافة 55 اللميات الغفلة والفتور» وفي ذلك قال الشاعر: 
هو الله قاذ كره وسبح بحمده 
فلا ينبغى التَسبيح إلا لمجده 
عظيم لَه حق الْمحَامِدِ كُلهَا 


2 00 


لي ات اسان 


فماذا عن تقضيه أذكار عبدة 


ع 


َو البحر أضحى والبحار تمده 
مدادا ومحصى البحر عاد كمده 


ور ا © مال 


وأجهرت ل ا 


م ماع نري ه فى ا 


لإنقاد ما تحمده من دون عده 


لراك تسمى بالحميد وعلقة 


ب ادا الرطرة كاده 





الله الاسم المجرد 





ثم الناس في الذكر على ثلاثة أقسام: عامة مفادون, 
وخاصة مسجتهدون؛ وخاصة الخاصة مهتدون. فذكر العامة 
بكال السا هي نوكر الاش ينظ العتود ون رد كر تشاصنة 
الخناصة نهاية للعبصير. فذكر العامة بين نفي وإثبات» وذكر 
الخاصة إثبات في إثبات» وذكر خاصة الخاصة حق بحق إثبات 
الإثيات» من غير رؤية واسعة ولا التفات. فذكر الخائفين على 
وعيده. وذكر الراجين على وعده. وذكر المو-حدين بتوحيده. 
وذكر المحبين على مشاهدته» وذكر العارفين ذكره له لا بهم ولا 
لهم. فالعارف يذكر الله تشريفا وتعظيماء والعالم يذكر الله 
تنزيهاً وتمجيداء والعابد يذكر الله خائفا وراجياء والمحب يذكر 
الله ولهاء» والموحد يذكر الله هيبة وإجلالاء والعامة تذكر الله 
عادة جارية. والعبد مقهور وللذ كر مذكور. والمكلف غير 
و 

وكيكقنية انكر فق اكلؤكة اسووال):#ذكن العد ايه للتعياة 
واليقظة» وذكر التوسط للتنزيه والطهارة» وذكر النهاية 


مع ١ ١/8‏ سد 
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الله الاسم المجرد 
للوصلة والمعرفة. فذكر الحياة واليقظة بعد التلبس بشروطه 
الإكثار من ذكر «ياحي ياقيوم لا إله إلا أنت 4. وذكر التطهير 
والعنزيه بعد التلبس بشروطه الإكثار من و .حسبي الله الحي 
الميوم ) . 

لكر فلات مواقي ذ كب الشقلةء وججرافه الطره 
واللعن» وذكر الحضور قرب وزيادة وفضل» وذكر الاستغراق 
محبة ومشاهدة ووصل» كما قيل: 

مَا إن ذَكَرتك إلا هم يقلقنى 
فكرى وذ كرى وسرى عند ذكراكا 


1 دعا حص 3 إن اس 6 2 
7 كأن 9 | ميلك 2 
حون د 8 يجهتىف فى 


2 ا م6 اعير اص اس 


إياك ويحك والتذكارَ إنَاكا 
إجعل شهودك فى لَقَيَاكَ تذكرة 


2 لاثر وهم م 


فالحق تذكاره إِيَاكَ لْقَيَاكًا 


ع 








أمَا تَرى الْحقّ قد لأحت شواهده 
وواصل الكل من معناه معتَاكًا 
وارحم عبيدا عسى بِالْقَلْب يرعاكا 
واعلم أن الذكر لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما ذكر اللسان 
بقرع باب الملك» وهو كفارة ودرجات . وإما ذكر القلب بإذن 
مسخاطبة الملك» وهو زلفا وقربات. وإما ذكر الروح بمكالمة 
متلق ومتوفاد تقاةة وك متسفون ونا وه ادال كر باللعيان 
والقتدي غناقل عو دكتر العاذة العا رهن الوباكة . والة كيز 
باللسان والقلب خاطر هو ذكر العبادة امخصوص بالإفادة. 
وان كريكل اللسناة ونرو القتلبي هو الكسق و الستامدة لا 
يعلم قدره إلا الله تعالى . 
وروى أن من أكْثَرَ في بدايته من قراءة قل هو الله أحَد نور 
ل الم 


مع ١ 1 ٠١‏ سد 








الله الاسم المجرد 


وروى البران عن انس بن بعالك عن النبي يبه قال : «من 


قرأ قل هو الله أحد ماقة ألف مَرَة فَقَد ا شترى بها نفسه من 


له تعَالَى , ونادى مناد من قبل الله تَعالَى في سمواته وفي 
أرضه ألا إن فلاناً عتيق الله, فَمَن لَه قبَلَهُ تبعةٌ َلَخَد من 
الله عر وَجَل) . 


م اس تي ع هوس بي سام 


وروى «أَنَّه من أكثّر من الاستغفار عمر الله قَلْبه وكثّر 


ع انرا ١‏ عير عن علي عن عب © ع لي ع عر سر ص قل © اعم هه و 


زقَهُ وَعَهَر ذََبه وررَقَهُ من حَيْث لا يَحْعَسب وَجَعَلَ لَه من 
كُل ضيق فرجا ومخرجا ويؤتيه الدنيا وهى راغمة ولكل 
شىء عقوبة وعقوبة العاف الْغفْلَةُ عن الحضور فى 


الذكر). 


وو اديت المي عن الفبويه يه أنه قال : الكل 
شىء مَطْقَلَ وَمَصَقَلَهُ لَب الذكرء وَأَفُصّل الدكْرٍ لا إله 
إل اله وجلاء القلب وبياضه وتنويره بالذكر وباب الفكر. 
فإن أرفع المجالس وأشرفها الجلوس مع الفكرة في ميدان 
التومعيندء والتوكل عمل القلن: والتوحيد قولة “وياب الذ كر 
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الله الاسم المجرد 

القناعة» وباب القناعة طلب الأخرة» وياب الآآخرة التقوى 

وباب التقوى الدنياء وباب الدنيا الهوىء وباب الهوى 

يبرأ. وأصل الأمل حب الدنياء وباب حب الدنيا الغفلة؛ 

الإاكسيير الذي لأ يضر مغ اشم ىع كما فيل ؟ تعنم الله 

السميع العليم)(١»2‏ وأعظم التوحيد ولبه وقلبه وجوهره 
وذكر أن بعض العارفين المحققين سعل عن اسم الله الأعظم 


)١(‏ عن عثمان بن عفان ورضى الله عنه قال: قال رسول الله نه :1 مامن عبد 
يقول فى صباح كل يوم» ومساء كل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ 
فى الآأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئْ 4)» آسخرجه 
الترمذى وصححه. والنسائى» وابن ماجه؛ وابن حياث» والحاكم» وابن أبى شيبة» 
وأبو داود» وفى روايته :3 لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح.؛ ومن قالها حين يصبح 
لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى ؛. 


ا ؟ 5 1 20 





الله الاسم المجرد 
فتمقال: هو أن تققول: الله . وأنت لا تكون هناك . فإن من قال 
الأمجع اللخلق قالهيحظ» وما :درك المقائق بالللطوظ .ومن قال 
الله بالحروف فإنه لم يقل الله ولا ذكره حقيقة» لأنه خارج عن 
الحظوظ وال سروف والأفهام وا سوس والرسوم والمفيالات 
والأوهام» لكن ربئا بفضله رضى منا بذلك» وأثابنا عليه لأنه 
لا سبيل إلى ذكره وتوحيده من حيث لا حال ولا مقال إلا بها 
في استطاعة البشر من قوله بإدراكه. وأصل التخصيص 
والعناية من العارفين والعلماء أهل التمكين لا يرضى ذكره 
منهم بذلك كما قال: فإ ومامنًا إلا له مقَام مُعلوم 


4 الصافات ] ومن أحسن أن يقول : 





الله الاسم المعجرد 
لفناار ويف بذاك ودودة 
متيزه عن جوهر الأعراض 
لا شىء يُشبهَهُ فين وَكَيف ما 
2 دهاشتو اع ات ال قير 5 
فمتى سؤال عن حدود ماضى 
من الجاكب أنا يكوا وود 
فوق الظهور وغاية الإغماض 
وفي الحقيقة ما ذكر الله إلا الله. ولا عرفه سواه. ولا وحده 
حقا إلا إياه. آما ذكره لنفسه فقوله: 9١‏ ولذكر اللّه أكبر » 
فذكره جل وعلا لنفسه أكبر وأعظم وأكمل وأتم من ذكر غيره 
العارف بكمال ذاته. وعظيم صفاته. وغيره من جميع 
بصفة من صفاته. وأما توحيذه له فقوله: شهد الله أنه لا 
إِلَّهُ إلا هو 4 الآية فهو العالم بتوحيده على الحقيقة والكمال: 





|[ |[ |[ [ | |[ |[ 2ذز2 2 02 9 ١‏ ع 


الله الاسم المجرد 





وما وحده غيره من خلقه إلا بعد ما وحد نفسه. وأفاض من 
كل صنف منهم . وما سبق لهم من قسمة قسمها في أزلية 
علمه. فوجوده بئور تووحيده. لا بذات نفس توحيده. وكل 
عارف عاجز عن معرفته . والمعرفة موجودة فيه. لأنها ضرورية 
وهي غاية المعرفة» فإن مغل المعرفة الضرورية كالسراج في 
رسوخه في العقل وأقواه سيبا في الحجة» وأثبعه تبيانا في 
الذهن» يي تمكينا في اليقين» وأوضحه ظهورا في النمحجة . 
الما تا ور بشاهد من شواهد 
اونا اواو لا وس يوه 
لب ال َب الفهسم غليظ الطبع بلييد الفكر جاهل 
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ا ل 
الْموْسن وقلب أسود منكوس فدلك قَلْبْ الْكَافِرٍ وَقَلب 
أغلّف مربوط عَلَى غلاف ذلك قَلْب المنافق وَقَلْب 


د 25 


تصفّح فيه | إعان ؛ ونقاق فمثال ) الإيمان فيه البقلّة يمدها 
الْمَاءِ الطّيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَهًا القيح 
والمديد فأي الْمَادتين غلبت حكم لَه بها)١١)‏ وفي رواية 


ذهبت به. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند ( ج؟ ص7١‏ ) عن أبى سعيد الندرى زضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله مَنّهِ ٠:‏ القلوب آربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج 
يزهر» وقلب أغلف مسربوط على غلافه» وقلب منكوسى» وقلب مصفح. فأما 
القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين» وأما 
القلب المنكرسى فقلب المنافق عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إِيمان 
ونقاق» فمثل الإيما ن فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومغل النفاق فيه كمثل 
القيم والدم؛ فأى المادتين غلب على الأخرى غلب عليه. 
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وقال على كرم الله وجهه ورضي عنه -: القلب الأجرد هو 
انجراده بالزهد في الدنيا وتحريده من الهوى. وسراجه الذي 
يزهو فيه هو نور اليقين يبصر به اليقين. وقال بعضهم القلب 
الأجرد هو انجراده بالتوحيد عن التشكيك والترديد والتقليد 
وتجريده عما سوى الله. والقلب المدكوس هو من اتتخذ إلهه 
هواه وأضله لله على علم. ونكسه عكس روّية نور ضرورة 
علم التوحيد برؤية ظلمة الفكر والإشراك. وفي هذه قال بعض 
العارفين: أشد الظلم ظلمة العلم» وأعظم الجهل جهل 
ا مي ا يل 
التقليد . عن رؤية شمس النبوة والتوحيد . 

قال الله تعالى: 9٠‏ نا وجدنا آباءنا على أُمّة ونا علّئ آثَارهم 
مُهُعَدُودَ 09 وكَذَلِك ما أَرْسَلنا من فبك في قَريّة من نير إلا قال 
مشرفوها إن وجَدنا آبَاءنَا على أَمّةِ إن على آَارهم مُقمَدُودَ ص 4 
[سورة الزخرف] وقال تعالى : فإ وإِذًا قيل لهم انعو ما أنزل اللّه 
قَالوا بل نع ما وَجَدنا عليه آباءنا #: [سورة لقمان: ١؟]‏ والقلب 
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المصفح هو المتردد بين هوى النفس ومراءاته بعلمه. مع وجود 
أمانه وتصريفه . والرياء شرك والشرك محبط للعمل. وأعظم 
الرياء من رايا بالإيمان . قال الله تعالى : ف ومن النّاس من يعجببك 
قَوله في الحيّاة الدنيا ويشهد الله علّى ما في قَلبِه وهو أَلَدْ الخصام 
60 4 [سورة البقرة] الآية وقال تعالى: «( ولا يأتون الصّلاة إل 
وهم كسَالَئ 4 [ سورة العوبة: 54] الآية وقال تعالى: 88 فُويْل 
للْمصلَينَ 2 الذين هم عن صلاتهم سَاهِون (2 الّذين هم يراءون 
50 ويمتعون الماعون 7 )4 [ سورة الماعون] . وباللجملة أبما كان 
القلب فهو الموجب لا السالب. 

وقيل: مثل القلب في قوة نوره وتوحيده وضيائه مثل 
الفجياح فى القعديل هو القل واكاء مكاة السقال مينه: 
والزيت موضع العلم به وهو روح المصباح. ويكثرة العلم 
يكون روح اليقين. وأيدهم بروح منه. والفتيلة مكان الإيمان 
منه. وهو أصله وقوامه الذي يغمريها. فعلى قدر صصفاء 
القنديل الذي هو القلب الخلص يظهر لون الماء الذي هو العقل 
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المؤيد . وعلى قدر صفاء الزيت ورقته واتساعه الذي هو العلم 
يضيء نور النور الذي هو مكان الإيمان» وعلى قدر قوة الفتيلة 
وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان في قوته بالزهد 
والمنوف واللخشية. وبضياء النار تضيء النفسء وهو مثل العلم 
في مواد التقوى والورع والمعرفة وعدم الهوى وشهرة الطبع. 
فصار العلم مكانا للتوحيد» فتمكن الموحد في التوحيد على 
قدر المكان, والتوكل عمل القلبء والتوحيد قول القلب. 
وأرفع انمجالس وأشرفها الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد . 
فكلما اتسع القلب بالعلم زهد في الدنيا وعدم منه الهوى 
والحرص والأمل وازداد إمانه وتم توحيده. 

وقيل #ففل القلنن كالعركن: والعجدر كالكرسي »+ وإذا 
اسم الس اريغت الأعان وانضوت يدون المكين ضبان كرسيا ودع 
علمه ظاهر عالم الملك وباطن عالم الملكوت في ذاته وفي 
غيره. وصار سيلا متحيزاً في معارفه» سالكا 01 
بأخلاق الملا الأعلى في أصرافه كما روى عن الله تعالى أنه 
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قال: «لا يزال العبد يتقرب إِلّىَ بالثوافل حَتّى أَحبَهُ فَإذَا 


أحبته كنت سمعه الذي يسمع يه)(1) الحديث وإذا العا 
القلب بالتوحيد كان عرشيا. وتنزهت عن أوصاف البشرية 
ذاته. وشرفت في الملا الأعلى صفاته. وعلت وسمت في الملا 
الامتفل محرفعة م واكسنلت يعون اعنم الذانة بضيرعة وعطييت 
ما عظم العرش على الخلوقات منزلعه. وتمخلق بأخلاق الله. 
وكمنو الأسكان اللسعى وف وسنفه لا وسار عقف 
مسشيييرا نتيا فى شهوه اكد كور عن اذكه ترددا ركه 
للخلق. داعياً إلى الحق بالحق. كما روى عن الله تعالى أثه 
قال: (لا يسعنى عرشى ولا كُرسئ ولا سَمَاى وَوَسعنى 


قلب عبدى) معنى يسعهة ركيد وإياناً رفلها ومعرفة وإيقانا 


)١(‏ أسخرجه البخارى عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

9١‏ أسماء الله الحسنى وصقاته العليا لا يمكن أن تصرف من اوتنه زلا لق غير 
وجل. إذ كيف يكون العبد التخلوق قدوسا ورحمانا وقهارا وقيوما؟! وإنما يمكن أن 
تقول فلان رحيم ورءوف بأهل بيته» وتقول: فلان حى» لكن حياته بين عدمين 
وهكذا. 
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ومعة وإسلاض] تشاا عن الم ومكسديف لايس منائدة وذ 
كيالا ولااتطا رلا ول يدا ول كما 

وتئزيه الحق سبحانه على ثلاثة أقسام: تنزيه العامة 
وتئزيه الخاصة» وتنزيه -خاصة اللخاصة . 

فتئزيه العامة : تنزيه الحق عن النقائص» وهو تنزيه النفس 
عن الشرك والضد والند وإفراد الألوهية بالعتوحيد للإله 
الواحد. 

وتئزيه الخاصة : تنزيه عن حصر ما لا يتناهى من المحامد. 
لأن محامد القديم لا تتناهى: وحصر ما لا يتناهى محال . وهو 
تنزيه القلب عن الغفلة والفترة بلزوم الذكر والدشية. ورؤية 
الفضل والمنة . 

وتنزيه خاصة الخاصة: تنزيه عن روّية أنفسهم في التنزيه 
بنفي تأثير فيه وجود البشرية. وتنزيه عن دعوى صدور رؤية 
الفعلية» وهو تنزيه العقل عن تنزيهه . 
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معرفة الوحدانية من طريق الخبر على لسان التوحيد بدليل 


الكمال والقدم: 
ومعووفة القادرة حو طرق عدر ال سنا بومنافكة انيف ان 
ومعرفة المحبة من طريق الكشف على شهود الحضور في 
ميدان الك لتجلى بدليل اجود والكرم . 


واختلف العلماء المعبرون في معرفة الله تعالى على ثلاثة 
أصناف» فصنف منهم قالوا: ما في الوجود من لم يعرف لله 
وصرفوا. وصئف منهم قالوا: ما في الوجود من عرف الل 
تعالى وصرفواء وصنف قالوا: ما عرف الله إلا الله عر وجل 
وصرفوا. فأما من أثبت المعرفة باللّه لجميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهي من طريق الأسماء والصفات» فإن أول الواجبات في 
معرفة الديانات معرفة المعلوم على ما هو به من صفات ذاته 
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وأفعاله» ويستدل على الصانع بصنعته وعلى الفعل بفاعله إذ 
بضرورة العقل يعلم وجود الفاعل لاستحالة وجود فعل من 
غير فاعل. وقد قال تعالى : <إ أفى الله شّك فَاطرٍ السّموات 
َالأَرْضٍ »4 وقال: « شهد اللهُأنّهُ لا إله إلا هُو 4 وحديث 
معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله َل إلى اليمن فقال : نك 
تَقَدمُ عَلَى قُوم أهل كتاب فَلْيَكْن أُول ما تدعوهم إلّيه عبادة 
الله فإِذَا عَرقُوا الله فأخْبرهم أن الله قد فُرض عَلَيِهِمٍ خمس 
صلوات» الحديث فاثبت الله تعالى ورسوله عليه السلام لهم 
معرفته. ونقي الشلك عنهم بوجوده. قال تعالى: #8 ولّعُسن 
أله من حلفم ليهو لها كوت وقال تعالى : 
ف( ولعن سألتهم من خَلّقَ السّموات والأرض لَيَقَوْنَ حَلَقَهِن 
العزيز الْعلِيم 4. 

وهذه الآيات عموم في سؤال الخلق عن خالقهم. فشبت 
بطريق العقل والنقل أنه ما في الوجود من يدكر وجود الصانع 
ا 


7 هم 
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على ماهو به من كنه ماهيته. إذ بضرورة العقل يعلم عدم 
تعالى : ظ ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا يما شاء 4 [ سورة البقرة : 
هه وقوله: «إ ولا يحيطون به علما » وقوله: <9 وما قدروا 
الله حقّ فدره 4 معناه ما عرفوه حق معرفته. قال وَلتْهُ : ولو 
دق مام بام م ها م هام نام ال هه هامس 0 0 ع اعز ل 8 
عرد رحن سير السو ا ال ررم 
بدعائكم الْجبال) وقال عليه السلام : لو عرفتم الله حق 


هد اع ري مي براه 


معرفته لَعلْمَتمْ العلم الذي ليس بعد جهلء وما بلَعْ ذلك 


0 


أحد) قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: م« ولا أنا ». قالوا ما 
كنا نرى الرسل عليهم السلام تقصر عن ذلك. والله أعر شأنا 
وأعظم سلطانا أن ينال أحد آمره كله. وهذه المعرفة محال في 
حق الخخلق» واجبة في حق الله تعالى» لأنه جل وعلا علم 
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بنفسه وبصفاته وبمعلوماته على ما هو به على الإطلاق من 
غير تقييد ولا إحاطة لأحد سواه. وأما إثبات ما عرف الله إلا 
الله وصرفهم في ذلك: فهو من طريق تحقيق الإحاطة يعلمه 
المطلق. فإنه خالق الموجودات» ومحدث المحدثات» ومدبر 
أمورهم وعالم قدرهم ومقدارهم» ومفنيهم وموجدهمء 
ومبديهم ومعيدهم قال الله تعالى: :9( اللّه خالق كل شيء وهو 
على كل شيء وكيل > [الزمر: وقال: فو ذلكم اللّه 
ربكم خَالق كل شيء لا إله إلا هو فَأنّئ تُؤْقَكُونَ 4 [غافر: 
5 وقال: اهل من خَالق غير الله 14فاطر: م] . وقال: 
ل( أخاط بل شيء علّما 4 [الطلاق: «١ 61١‏ وأحصى كل 
شيء عددا 6 [الجن :1] وقال : ( والله على كل شيم 
فُدير» وقال: لو يدبر الأمر من السّماء إِلَى الأرض ثم 
يعرج إِلَيه 1 لَه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدو » 
[السجدة: ه] وقال 2 مرج الملاحة والروح إل في ام 


1١711‏ بد 
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كَانَ مقداره خمسين ألف سنّة 0 [المايج” 5 | وقال رشول الله 
ده : ولا أخصى ثناء عليك أنت كما أثنيت عَلَى 
تفسك2١)‏ وقال: («إ ولو كنت أَعَلم الغيب لاستكئرت من 
الْخيرٍ > [الأعراف:/8١]‏ وكان عليه السلام أفضل الخلق. 
وإمام العالم» وقطب الوجود؛ وروح الموجودات» ولكن أعطى 
الربوبية حقهاء وذلك لكمال معرفته» ونهاية علمه وشرف 
قدره يَيلْهُ صلاة ترضيه وتزيده شرفاً وعزا وتخصيصا وقريا. 
ومقامات دانية تدنيه. 

فشبت بطريق العقل والنقل أن ما عرف الله تعالى على 
اناق انه اسن بح سكا وو لق قم بجوو وي لتشم اين 
وعلا. قال الشاعر: 

لَك النطق لَفظا أو يبن عَلَى النْطق 
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وَألْمَمْت لى برقا فأنطّقت بالبرق 
فَمن لى بالنطق الُحقيقى إِنِّى 
فقير من الأشيَاء بالحق للحق 
جهلت فلم أعلّم أشرت فَلَّمِ أفد 
وصرت لَه عبدا فَمّن لى بالعدق 
إن شَاءَ أفتانى وإ شَاءَ لى يبِقَى 
وكل لَه بالْجَهلٍ ينطق بالصداق ١‏ 
واعلم أن الئاس في ذكر توحيدهم على ثلاثة أقسام: 
عموما لأهل البداية الذكر باللسان نطقا ومقالا وإقرارا 
بالشهادة وهو الإسلام. وخصوصا لأهل التوسط الذكر بالقلب 
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تصديقا واعتقادا وصدقا وإخلاصاء وهو الإيمان» وخصوص 
المنعيوضن لال الدوناية اذ كر بالسعل انا قينا مكنا هية 
بضرورة الطبع. وهو الإحسان. والتفاوت في مراتب معرفة 
الخلق وتوحيدهم موجود على قدر رتبة النصوص والعموم في 
يطارقة سين المولة. والمتهيي عرو ابي كه "العا و العيقات 
خاصة لا معرفة الذات» لأن أصل المعرفة معرفة حق ومعرفة 
حقيقة. فمعرفة الحقيقة هي معرفة الذات ولا سبيل إليها 
لامتناع الضدية. فإن العجز عن درك الإدراك إدراك بام 
عن ذات الذات إشراك . قال تعالى لإولا يحسيطون به 
علّما» وقال أبو بكر الصديق رضي لله عنه وأرضاه: 
فسبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن 


وأما معرفة حق فهى معرفة الأسماء والصفات» وهي 
مفتوح للخلق بابها وفيها وقع التفاوت بين أهل المعرفة. 
وذلك حد معرقة عقاه وإدراك عقله لا يتمد 
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ونتوي هق نظر إلق قنلارة الشسادو: ولاحظ ميفافه ب ورا 
حكمته. ولم تحجبه الأفعال عن الصفة. وذلك حد معرفته 
وإدراك عقله لا يتعداه. 

ومنهم من نظر إلى الصانع لا إلى الصبعة؛ ولم تحجبه 
المحفدات هر فظية الدات »,ردنك قطاية الإدر اله وتيجاية 
العقول ا ال اي الل العموم 
بالصنعة على صائعها بداية قال تعالى : قل انظروا مَاذَا في 
السموات والأرض 4 [ يونس : ١‏ وقال:ضو أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت 4 [الغاشية: ]1١7‏ وقال :ل إن في خَلق 
السموات والأرض واختلاف الْليل والتهارٍ وفك التي تجري 
في البحر » [البقرة: 5 ] وقال: وفي الأَرض آيسات 
للموقنين 0 وفي أنفسكم أَفَلا تبصروت 4 [الذاريات : 0 
]"١‏ نه . قال 





الله الاسم المعجرد 
[ فصلت : "7ه ] وقال : ٠‏ وَكَفى بالله شهيدا © وقال : ( أفي 
الله شك فَاطر السّموات والأرض © [إبراهيم : ا 

والناس في المشاهدة على ثلاثة أقسام. بداية للعامة. 
ووسط للخاصة. ونهاية لخاصة الخناصة؛ فالعموم شاهدوا 
عونا ل ساق صوورة اميق أن العسن اف اعت الكقين 
الركب لاون واخصوصض شاهدوا عمال سد صورة سه 
أس المعنى اللطيف المفيد في هياكل القناء وخصوص 
اللخصوص شاهدوا جمال إجلال حسن الجمال الأسني المنزه 
المطلق في الوجود؛ الصادر عن سر الأسماء الحسنى . وكل 
مشاهد مقي لور رك روح اونا وأشهده إيأه 
من قسمة كانت له في أم الكتاب. فمن مشاهد يشهد 
الفا مشون كاتا امشاوى وهف يعون تيه مكلف اسه 
بحق . فشتان ما بين ناظر معتبر وناظر 2(١؟‏ وفي ذلك قال 


القائل: 


)١(9‏ هكذا! بياض بالاصل. 








الله الاسم المجرد 
يبدو بأوصاف الْجَمَال فلا يرى 
برؤيته شيا قَبِيحًا ولا ردى 
وأشهدنى بالْحق في كل مُشهد 


تجنبت ١‏ تقييد الجمال ترقا 
وَطالعت أسراو الجمال المبدّد 


: راواه ويم ا ا 


ا 
وصار سماعى : مطلقا منه بدؤه 


و م اس 


وحاشى لمثلى من سماع مة 2 
أراها بأوصاف الجمال جميعها 
5 انرق 0 يه 





الله الاسم المجرد 
فتنبه رحمك الله لهذه اللطائق الحسنة. والمعارف 
الفاضلة الجليلة البديعة المستحسنة. وتفهم عند تذكرها فى 
معاني أسرارها ترى عجبا. وتستفد أديا. واذع لكاتبها 
وعولفي نان سكضيها االسيهوا ر نما ومين رنها ونا له انيد 
بصائرنا بنور توحيده ومعرفته. وأن يمد عقولنا بمواد توفيقه 
وهدايته. وأن يحرس عقائدنا بالتتمسك بكتابه وسنته. فإنه 
المرشد للطريق. والهادي إلى طلب التحقيق. والموفق المعين. 
الساقي بكأس من معين. من عيون المعارف . وأنواع اللطائف . 
من شاء من العباد. ومن سماه بالمراد. بمنه وفضله وطوله. وهو 
حسبي ووليى . في شرح صدري وتنوير قلبي . والذ لله ولا 
قوة إلا باللّه . 


كملت رسالة القصد المجرد. في معرفة الاسم المفرد. أعني 
الله جل ذكره. وعز قدره. بشرح معاني أسراره. واختتصاص 
فوائد أذكاره. وكيفية التعرض لإشراق أنواره. والحمد للَّه. 
والشكر له. على جميع نعمه أولاً وآخرا. والصلاة والسلام 





الله الاسم المجرد 
على سيدنا محمد وغل اله ظاهرا وناطنا: والرضى عن 
حلفائه وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين لهم 


ا 
لا 
لا 


لا 
لا 


كواقيسك للطباعة والنشر 


7 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 
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